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طسطعطات خاخئ لـ «المسغرة» تضحش تةط البروات الظفطغئ المظععبئ طظث بثء الترب:
السثوان غسرق السثوان غسرق 130130 ططغعن برطغض بـ  ططغعن برطغض بـ 7.67.6 ططغار $ تضفغ لخرف رواتإ الغمظغغظ لـ  ططغار $ تضفغ لخرف رواتإ الغمظغغظ لـ 77 جظعات جظعات

الحسإ غسرف غرغمهالحسإ غسرف غرغمه
وفـــد عــمــاني في الــعــاصــمــة بمعية الــفــريــق الــوطــني المــفــاوض لــلــقــاء الــرئــيــس المــشــاط ومــنــاقــشــة «مــلــف الحـــل الــشــامــل»

تتجاوز «تقسيط» العدوان للهدنة وتحتضن مساعي جديدة

قوى العدوان تحتجز سفينة ديزل جديدة وتماطل في فتح المطار وتصعد خروقاا الميدانية
العزي: لن نقبل الاستسلام ولا مصداقية لأية تصريحات بدون خطوات عملية

صورة أرشيفية من الزيارة 
السابقة للوفد العماني



مـــشـــكـــلـــتـــنـــا دائـــــــمـــــــاً هـــــــي الــــــــذنــــــــوب ومــــــيــــــاديــــــن المــــــرابــــــطــــــة أفــــــضــــــل أمـــــــاكـــــــن الاســــتــــغــــفــــارمـــشـــكـــلـــتـــنـــا دائـــــــمـــــــاً هـــــــي الــــــــذنــــــــوب ومــــــيــــــاديــــــن المــــــرابــــــطــــــة أفــــــضــــــل أمـــــــاكـــــــن الاســــتــــغــــفــــار

الــعــاصــمــة والمحـــافـــظـــات الحــــرة تحــيــي ذكــــرى اســتــشــهــاد الإمـــــام عــلــي بــفــعــالــيــات ثــقــافــيــة متنوعةالــعــاصــمــة والمحـــافـــظـــات الحــــرة تحــيــي ذكــــرى اســتــشــهــاد الإمـــــام عــلــي بــفــعــالــيــات ثــقــافــيــة متنوعة
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 : خاص
حصلت «المسـيرة» على معلومات مؤكَّـدة من مصادرَ 
ةٍ توضحُ بياناتِ وأرقامَ حجم عمليات السرقة التي  خَاصَّ
نفذهـا تحالف العـدوان الأمريكـي السـعوديّ الإماراتي 
ومرتزِقتـه خـلال فـترة العـدوان والحصـار منـذ العام 
2015م، والتـي تكشـف وبـكل وضـوح أسرارَ سياسـة 
التجويع التي مارسها التحالف العدوان إلى جانب الحرب 
الاقتصاديـة والحصارِ؛ بغية إذلال الشـعب وإجباره على 
القبول بالإملاءات التي تفرضُها دولُ الاسـتكبار وتسعى 
لتمريرهـا بـكل غطرسـة مـن وراء الحـرب والحصـار 

والعدوان الاقتصادي. 
وأكّــدت البيانـاتُ والمعلومـات التـي حصلـت عليها 
المسـيرة، أمـس الجمعـة، أن الكمية المنتجة خـلال الـ7 
السـنوات الماضية التي تم نهب عائداتها تحالف العدوان 

وأدواتـه بلغـت 129 مليونـاً و61 ألف برميـلٍ من النفط 
الخام. 

وأوضحـت المعلومات والبيانـات أن الكميات المذكورة 
التي تم نهبها طيلة السـبع سـنوات، تبلغ قيمتها بنحو 
7 مليـارات و666 مليون دولار، أي ما يوازي 4 ترليونات 
و599 مليـاراً و729 مليـون ريال ريمني، حسـب سـعر 
الـصرف في المناطـق الحـرة، فيمـا تـوازي أكثـر مـن 9 

تريليونات بحسب أسعار الصرف في المناطق المحتلّة. 
وتؤكّــد البيانـات والمعلومـات أن المبالـغ التـي تـم 
نهبهـا من قبل العـدوان وأدواتـه من عائـدات الكميات 
المنهوبـة المذكـورة، كافيـة لأن تغطِّـيَ فاتـورةَ مرتبات 
جميـع موظفـي الدولـة خـلال 7 سـنوات، في حين تظل 
عملياتُ النهب الأخُرى للغاز ومشـتقاته بمنأىً عن هذه 
الحسابات، وهو ما يشـير إلى الحجم الهائل من عمليات 
السرقـة التي قام بهـا العدوان وأدواتـه في أكبر مصادرة 

حقوق في تاريخ الشـعب اليمني، فضـلاً عن نهب وباقي 
الثروات الأخُرى التي يبسـط العدوان الأمريكي السعوديّ 
الإماراتـي عليهـا في كُـلّ المناطـق التي يحتلهـا، ويحرم 

اليمنيين من ابسط حقوقهم وهو الراتب. 
وفي السـياق، يشـار إلى أن وزير النفط والمعادن، أحمد 
عبدالله دارس، قال في وقت سـابق خلال مؤتمر صحفي 
العـام المـاضي: إن «سـيطرة تحالف العـدوان على قطاع 
النفط حرم ميزانيةَ الدولة من 75 % من رافد الميزانية»، 
موضحًا أن ما تم نهبه حتى العام 2020م يوازي خمسة 
مليارات و620 ألفاً و415 دولار، فيما أكّـد الوزير دارس 
«نهب النفط والغـاز اليمني لايزال قائما من قبل تحالف 

العدوان». 
ونـوّه الوزيـر دارس إلى أن «المبالـغَ المسروقة من بيع 
النفط اليمني جرى توريدُها إلى البنك الأهلي في السعوديةّ 
ووضعت بتصرف التحالف وأنفقها على عدوانه وحصاره 

للشـعب اليمني»، مؤكّــداً أن «حجم المسروق من النفط 
اليمني كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة». 

وإلى الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والمعادن، أكّـد 
دارس أنهـا بلغت أكثر من 45 مليـار دولار، فيما أوضح 
أن أكثـر مـن 4 مليارات و400 ألف دولار تأتي كخسـائر 
تكبدتها الشركة اليمنية للغاز، وأكثر من 19 مليار دولار 

خسائر لحقت بهيئة الاستكشاف النفطي. 
وتأتـي عمليـاتُ النهب هـذه في ظل إمعـان تحالف 
العـدوان الأمريكـي السـعوديّ على محاصرة الشـعب 
اليمني وحرمانه من الحصول على المشـتقات النفطية 
التـي يشـتريها مـن الخـارج، في حـين بلغت خسـائر 
الشـعب جراء القرصنة عشرات الملايـين من الدولارات، 
ليتضاعـفَ حجمُ النهـب والمصادرة التـي يتعرض لها 
الشـعب اليمني جـراء العـدوان والحصـار والقرصنة 

والحرب الاقتصادية. 

أخبار

ئ لطمسغرة تضحش تةطَ ظعإ السثوان أدواته لطبروات الظفطغئ طظث 7 جظعات: طسطعطات خَاخَّ

جرصئ 130 ططغعن برطغض خام باضطفئ 4.6 ترغطغعن رغال ضاظئ ضفغطئ باشطغئ رواتإ الحسإ

صعى السثوان تعاخض خروصاتعا لطعُثظئ 
الإظساظغئ واتّفاق العُثظئ بأضبر طظ 

190 اظاعاضاً خقل الـ24 جاسئ افخيرة
 : خاص

واصـل العدوانُ وأدواتهُ، أمس الجمعة، سلسـلةَ الخروقات اليومية 
الفاضحة لاتفّاقي الهُدنة والحديدة، ليؤكّـدَ إصرارَه على نسـف جهود 
السـلام، حَيثُ أفادت مصادر عسـكرية للمسيرة بأن الانتهاكات بلغت 
خلال الـ24 ساعة الماضية أكثرُ من 190 خرقاً في عدد من المحافظات. 
وأوضحـت المصادر أن قوى العـدوان ومرتزِقتها ارتكبت 102 خرق 
للهُدنة الإنسـانية والعسـكرية خلال الـ 24 سـاعة الماضية، مبينة أن 
من بين خروقات العدوان 55 خرقاً تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح 
والتجسـسي في أجواء محافظات مـأرب، الجوف، حجّـة، صعدة، وتعز 

وما وراء الحدود. 
وأشَـارَت المصادر إلى أن الخروقات شـملت أيَـْضـاً عملية هجومية 
من قبل مرتزِقـة العدوان، باتجّاه مواقع الجيش واللجان الشـعبيةّ في 
العكد بمحافظة مأرب، بالإضافة إلى 7 خروقات بقصفٍ مدفعي بشكل 
مكثـّـف باتجّاه مواقع الجيش واللجان الشـعبيةّ في محافظتي مأرب 
وتعـز، تزمناً مـع 39 خرقاً في عمليات تمشـيط مكثـّف وأعمال قنص 
وإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشـعبيةّ في 

محافظات مأرب وتعز والضالع. 
وإلى الحديـدة المشـمولة باتفّاقي الهُدنة والسـويد، سـجلت غرفة 
عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان، 90 انتهاكاً 
في مناطقَ متفرقة من المحافظة، بينها اسـتحداث تحصينات قتالية في 

الجبلية وَحيس. 
وأشَـارَ مصدر في غرفة عمليـات ضباط الارتبـاط، إلى أن الخروقات 
شـملت تحليـق 11 طائرة تجسسـية في أجواء مقبنـة وحيس، في حين 
أكّـد العدوان وأدواته إصرارَهم على التصعيد مع سبق الترصد وذلك من 
خلال معاودة القصف الجوي بالطائرات التجسسية المقاتلة، حَيثُ شن 
3 غارات على حيس والجبلية، فيما شملت الخروقات أيَـْضاً 16 انتهاكاً 

بقصف مدفعي لعدد 51 قذيفة و52َ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. 
وتأتـي هذه الخروقـاتُ والانتهاكات إلى جانـب الاختراقات اليومية 
التي يمارسُـها العدوانُ وأدواته منذ توقيع الهُدنة، فضلاً عن استمرار 
اعمال القرصنة على سفن المشتقات، وهو الأمر الذي يؤكّـد عدم جديةّ 
الطرف العدواني في السلام، أوَ على الأقل في الحفاظ على استمرار الهُدنة 

الإنسانية المزمنة لمدة شهرين. 

خظساء: طسيرةٌ تاحثة وزغاراتٌ طضبّـفئ لدرغح الحعغث الخماد
 : خظساء

اسـتمراراً للتفاعل الشعبي والرسمي الكبير 
مع إحيـاء فعاليـات الذكرى السـنوية الرابعة 
لاستشهاد الرئيس الصماد، نظّم مكتبُ الشباب 
والرياضـة بأمانـة العاصمـة، أمـس الجمعة، 
مسيّرةً شبابية حاشدة بالذكرى، في حين واصل 
الزوار بشـكل مكثـّف وضع أكاليل الزهور على 

ضريح رئيس الشهداء ورفاقه. 
وانطلقت المسيرة من ملعب الظرافي بمديرية 
التحرير، مُرورًا بشـارع كلية الشرطة، وُصُـولاً 
إلى ضريـح الشـهيد الصمـاد ورفاقـه بميـدان 

السبعين. 
ووضـع الزائـرون إكليـلاً مـن الزهـور على 
ضريح الشـهيد الصماد ورفاقه وقرأوا الفاتحة 
على أرواحهم، كما زاروا معرض الرئيس الشهيد 
الصمـاد الذي أبـرز جانباً من حياتـه النضالية 
والوطنية ومواقفه البطوليـة وزياراته لمختلف 

الجبهات. 
وأوضح مديرُ مكتب الشباب عبيد ونائبه زيد 
جحـاف، أن زيارةَ ضريح الشـهيد الصماد، أقلُّ 
واجب من قبل شباب ورياضيي أمانة العاصمة 
للتعبيِر عـن الوفاء بتضحيات الرئيس الشـهيد 
الصمـاد وكافـة شـهداء الوطـن في الدفاع عن 

الوطن. 
وحَـثَّ المكونـاتِ والاتحّـادات الرياضيـة إلى 
التمسـك بالمبادئ التي حملها الشـهيدُ الصماد 
والتأكيـدُ على الوفـاء والعهد بالسـير على نهج 
الشـهيد الصمـاد وكافـة الشـهداء للدفاع عن 
حرية وسـيادة الوطن والمساهمة في بناء الدولة 

اليمنية الحديثة. 
وفي السـياق، شـهد ضريحُ الشـهيد الصماد 
في ميـدان السـبعين زياراتٍ شـعبيةّ ورسـمية 
موسـعة، أمـس الجمعة، في ظل اسـتمرار هذه 
الزيارات منذ بداية الأسـبوع الفائت، وهو الأمر 
الذي يؤكّـد مدى التمسـك الشـعبي والرسـمي 

بالرئيس الصماد ونهجه الجهادي القويم. 

شسالغاتٌ طاظعسئ في الساخمئ والمتاشزات إتغاءً لثضرى اجاحعاد الإطام سطغ (ع)

 : طاابسات
المحافظـات  ومختلـفُ  صنعـاءُ  العاصمـةُ  شـهدت 
والمناطق الحرة، خلال اليومين الماضيين، مئات الفعاليات 
الخطابيـة والثقافية المتنوعـة والندوات، إحيـاءً لذكرى 
استشـهاد أمير المؤمنين الإمام عـلي بن أبي طالب –عليه 

السلام-. 
وفي الفعاليـات التي نظُمت على المسـتويين الشـعبي 

والرسمي في العاصمة والمحافظات، استعرضت الفقرات 
التـي تخللتها، جانباً من مناقب الإمام علي عليه السـلام 
وشـجاعته والمكانة التي أعطاها رسـول اللـه صلى الله 

عليه وآله وسلم له عليه السلام. 
وتطرقت إلى دور الإمام علي في نصرُة الدين الإسـلامي 
والرسـول الكريـم ومواقفـه في مواجهـة طغـاة الكفـر 
وفدائيتـه للنبـي عليـه الصـلاة والسـلام، ليلـةَ الهجرة 
وحكمتـه وحلمه وزهده وورعه وتقواه والخسـارة التي 

ــة الإسلامية باستشهاده.  مُنيت بها الأمَُّ
وتناولـت محطـاتٍ من حياة الإمام علي عليه السـلام 
الجهاديـة والعلاقـة التـي تربـط أهـلَ اليمنيـين به منذ 
دخولهم الإسلام على يديه، مؤكّـدةً أهميةَّ إحياء الذكرى 
لاستلهام الدروس والعبر من سيرته والاقتدَاء به وتجديد 
الولاء لـه وتجسـيد مواقفـه وصفاته في الواقـع العملي 

سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. 
وتطرقـت إلى شـخصية الإمـام عـلي عليـه السـلام، 

وتصديـه لكل أعداء الإسـلام وتسـليمه المطلق للرسـول 
صلى الله عليه وآله وسـلم، وتفانيه وتضحيته ومواقفه 
في عدد مـن الغزوات التـي خاضها تحت قيادة الرسـول 

الأعظم وصفاته وأخلاقه التي اتسم بها. 
وأكّـد اليمنيون في مئاتِ الفعاليات والأنشطة التسمك 
بسيرة الإمام علي واستلهام الدروس والعبر من مسيرته، 
في مواجهة المؤامرات التي تستهدف اليمن والأمة العربية 

والإسلامية.



3
السبت

العدد

22 رمضان 1443هـ..
23 إبريل 2022م

(1390)
تقارير 

خظساء وطسصط تظاصحان ططش السقم والسثو غعاخض «تصسغط» العثظئ

 : خاص
واصَـلَ تحالفُُ العدوان ممارسـةَ سياسَـة 
في  التزاماتـه  تجـاه  والتقطـير  «التقسـيط» 
بدخول سـفينة  الهُدنـة، حَيثُ سـمح مؤخّراً 
ديـزل واحـدة إلى مينـاء الحديـدة، في مقابـل 
احتجـاز أخُـرى بدون أي مبررّ، وسـط صمت 
أممـي، الأمر الذي يضاعف المؤشرات على نوايا 
المراوغة وعدم الجدية، وهو الأمر الذي تؤكّـدُه 
أيَـْضاً الخروقاتُ الميدانية الُمستمرّة، وفي مقابل 
ذلـك، تواصل صنعاءُ إثبـاتَ جديتها وحرصها 
عـلى إنجاح التهدئـة وتثبيتهـا والانتقال نحو 

خطوات سلام فعلية بوساطة عمانية. 
وأفَـاد مصـدرٌ مطلـع للمسـيرة بـأن وفداً 
عمانياً وصل، الجمعة، إلى مطار صنعاء الدولي، 
برفقة الفريق الوطني المفاوض برئاسة محمد 
عبد السـلام، في زيارة ستتضمن اللقاء برئيس 

المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط. 
وأوضح المصدر أن الزيارةَ تأتي ضمن الدور 
الـذي تلعبه سـلطنة عمـان؛ مِن أجـلِ تثبيت 
الهُدنة والسعي لوقف الحرب والحصار بشكل 

دائم. 
دُ هـذه الزيـارةُ التأكيـدَ عـلى انفتاح  وتجـدِّ
صنعاء على خيار السلام الفعلي والتعاطي مع 
الوسـاطة الحقيقية التي تمارسُها السلطنة، 
عـلى الرغـم من أن كُــلّ المـؤشرات من جانب 
العـدوّ ما زالت سـلبيةً بالكامـل، ومتزايدة في 

سلبيتها مع مرور الوقت. 
وكان رئيسُ المجلس السـياسي الأعلى مهدي 
المشاط قد أكّـد الأسبوعَ الماضيَ حرْصَ صنعاء 
عـلى إنجـاح الهُدنـة والمسـاندة الكاملـة لكل 
الجهود التي من شأنها تحقيقُ السلام المشرف 
للشـعب اليمني، وفقاً لمحـدّدات وقف العدوان 

ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال. 
ومـع أن زيارةَ الوفـد العُماني تعطي تفاؤلاً 
بإمْكَانية إنجاح الهُدنـة والمضي نحو خطوات 
متقدمة، إلا أن سـلوكَ تحالـف العدوان لا زال 

يمثـلُ عقبـةً كبـيرة في هـذا المسـار، حَيـثُ لا 
زالت قوى العدوّ تمارس سياسـة «تقسـيط» 
التزامـات الهُدنـة وفقاً لحسـاباتها ورغباتها 
ـة وبعيـدًا تمامـاً عـن الاتفّـاق الموقع  الخَاصَّ

برعاية الأمم المتحدة. 
وفي هـذا السـياق، سـمح تحالـفُ العدوان 
بدخول سفينة الديزل الإسعافية «هارفيست» 
إلى مينـاء الحديـدة، قبـل يومـين، لكنه رفض 
الأخُـرى  الإسـعافية  السـفينة  عـن  الإفـراجَ 
«ديتونا» والتي تجاوزت مدة احتجازها نصف 
شـهر بـدون أي مـبررّ وبرغـم حصولها على 

تصاريح الدخول من قبل الأمم المتحدة. 
ولـم تكـد ٤٨ سـاعة حتـى أقـدم تحالـفُ 
العدوان على احتجاز سـفينة وقود إسـعافية 
جديـدة «أمبيريـوس» تحمل عـلى متنها أكثر 
مـن ٣٠ طناً مـن مادة الديـزل برغم حصولها 
عـلى إذن الوصـول إلى ميناء الحديـدة من قبل 
لجنة التفتيش الأممية، ليعود بذلك عدد سـفن 

الديزل المحتجزة إلى اثنتين مرة أخُرى. 
وأكّـد المتحدث باسـم شركة النفط اليمنية، 
عصـام المتـوكل، أن تحالـُفَ العـدوان يمارسُ 
سياسة «التقطير» فيما يتعلق بسفن الوقود، 
حَيـثُ يسـعى لإطالة أمد الأزمـة، خُصُوصاً في 
ظل الاحتياج المتزايد لمـادة الديزل الذي ترتبط 
بـه الكثير من القطاعـات الخدمية وبالذات في 
شـهر رمضان، وهو ما يمثل انتهاكا مُستمرّا 

وصريحا لاتفّاق الهُدنة. 
وبالتـوازي مـع ذلـك، وفيما لا يـزالُ مطار 
صنعـاء مغلقاً حتى اللحظة، تحدثت أنباءٌ عن 
اسـتقبال رحلة جوية واحدة مـن الأردن، يوم 
الأحد القـادم في إطار اتفّاق الهُدنة، على الرغم 
مـن الاتفّاق يقضي بتسـيير رحلتين أسـبوعياً 
بـين مطار صنعـاء والأردن ومصر، الأمر الذي 
يشـير بوضـوح إلى أن تحالف العدوان يسـعى 
لممارسـة سياسـة التقطـير والتقسـيط على 
رحلات مطار صنعاء أيَـْضاً كما هو الحال مع 

ميناء الحديدة. 

وبالتزامن مع التمسك بسياسة «تقسيط» 
الهُدنـة وتقطيرهـا، يرفـع تحالـف العدوان 
مستوى ووتيرة خروقاته الميدانية العسكرية 
في الجبهـات بشـكل متواصـل، حَيـثُ أفادت 
مصـادر ميدانيـة بأن قـواتِ المرتزِقة شـنت 
أواخـرَ الأسـبوع المنـصرم عمليـة هجومية 
جديدة على مواقع الجيش واللجان الشـعبيةّ 
في العكـد والبلـق الشرقي بمحافظـة مأرب، 
وذلـك بالتوازي مع اسـتمرار توجيه القصف 
المدفعـي والصاروخـي واسـتهداف المناطـق 
المدنيـة والتحليـق المكثـّف للمقاتـلات بدون 

طيار في مختلف المحافظات. 
ويمثـل هـذا السـلوك مـن جانـب تحالـف 
العـدوان عائقا كَبيراً أمام جهود إنجاح الهُدنة 
كمـا أنه يقطـع الطريق أمـام إمْكَانية التقدم 
نحـو خطوات سـلام حقيقـي؛ لأنََّ هذا الأخير 
يتطلب رفع الحصار بشـكل نهائي، وهو الأمر 
الـذي لا يمكـن أن يتـم مع اسـتمرار تمسـك 
تحالف العدوان بحق الوصول إلى مطار صنعاء 

وميناء الحديدة كورقة ضغط وابتزاز. 
ويسلط استمرار هذا السلوك الضوءَ على 
الدور المشـبوه الذي تمارسـه الأمم المتحدة 
التي يفترض أنها راعية لاتفّاق الهُدنة ومن 
مسـؤولياتها الضغط على الأطراف لإنجاح 
الاتفّـاق، إذ يواصـلُ مبعوثهُـا الخـاصُّ إلى 
اليمن التغاضيَ عن اسـتمرار مماطلة قوى 
العدوان في تنفيذ التزاماتها، الأمر الذي يمثل 
عائقـاً إضافياً أمـام جهود إنجـاح الهُدنة 
والمضي نحو خطـوات سـلام حقيقية؛ لأنََّ 
انحيـاز الأمم المتحدة لقـوى العدوان يغذي 
اسـتخدام الملف الإنسـاني كورقة تفاوض 
الحـرب  اسـتمرار  خيـار  بالتـالي  ويدعـم 

والحصار. 
حكومـة  في  الخارجيـة  وزيـر  نائـبُ  وكان 
الإنقـاذ، حسـين العزي، جـدّد التأكيـدَ على أن 
صنعـاءَ «جاهزةٌ للسـلام» وأن الكـرة «دائماً» 
في ملعـب تحالف العدوان، مُشـيراً إلى أن الأخير 

«بمقدوره تحقيق السلام فالحرب منه وليست 
منا». 

وَأضََــافَ العـزي: «نحـن فقـط مدافعون 
وَإذَا أوقفـوا عدوانهـم على بلادنـا وحصارهم 
ومياهنـا  لأرضنـا  واحتلالهـم  شـعبنا  عـلى 
سـنوقف أعمالنـا الدفاعية ولن يسـمعوا منا 
طلقة مسـدس.. وأية مشـكلة أخُرى سنحلها 

بالتفاهم».
وأكّـد العزي أن صنعـاء حريصةٌ على خيار 
السـلام أكثر من خيار الحـرب «كواجب ديني 
وأخلاقي ووطنـي»، لكن «عندما يكون الخيار 
هو الحرب أوَ الاستسـلام فَـإنَّ الواجبَ الديني 
والأخلاقي والوطني لا يسـمح لنا بالاستسلام 
وسـنكون لا شـك مضطرين للقتال؛ مِن أجلِ 

السلام». 
وأشَارَ العزي إلى أن تصريحاتِ الطرف الآخر 
عن السلام لا يعوَّل عليها، مؤكّـداً أن: «الحديث 
أمر سهل للغاية ويمكن لأي شخص أن يتحدث 
عـن السـلام دون توقـف ولكن سـيبقى الأمر 
مُجَــرّد حديـث مالـم يقترن بشـواهد عملية 

يتبلور معها إلى مصداقية وسلوك». 
وفيمـا يخُصُّ المرتزِقة، أوضح العزي أنه «لا 
مصداقيـةَ لحديثهم عن السـلام حتـى يتخلوا 

عن الاستقواءِ بالخارج». 
وكانت قيادات مرتزِقـة العدوان قد تحدثت 
بوضـوح خلال الفـترة الأخـيرة التوجّـه نحو 

التصعيد العسكري بدعم من قوى العدوان. 
وكشـف رئيسُ المجلس السياسي الأعلى، 
مهدي المشـاط، الخميس، أن قوى العدوان 
تتجـهُ نحوَ تصعيدٍ كبيٍر يسـتهدفُ الجبهةَ 
الداخليةَ من خلال بث الشائعات والتضليل 
ــهٍ عدواني برزت  الإعلامـي، في إطـار توجُّ
ملامحُه بشكل واضح منذ إعلان ما يسمى 
«المجلس الرئـاسي» للمرتزِقة الذي سـعت 
من خلاله قـوى العـدوان لتوحيدِ صفوف 
أدواتهـا وإعدادِهـم لجولـة إضافيـة مـن 

التصعيد. 

 صعى السثوان تتاةج جــفغظئ دغجل جثغثة وتماذض شغ شاح المطار وتخسث خروصاتعا المغثاظغئ
الســجي: لــظ ظصئــض اقجاســقم وق طخثاصغــئ فغــئ تخرغتات بــثون خطــعات سمطغئ

 وشث سُماظغ غخض الساخمئ بمسغئ الفرغص العذظغ المفاوض لطصاء الرئغج المحاط
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 : طاابسات
أشـاد السـفيرُ عبداللـه صـبري -سـفير بلادنـا لدى 
سـوريا- بشخصية الرئيس الصماد المتسامحة والمعتدلة 
وتصرفـه كرئيـس توافقي، في إطـار مسـئوليته الدينية 
والوطنيـة، الأمـر الذي عـزز ثقة الأطراف السياسـية في 
منهجه وحكمته في بناء الدولة والتصدي للعدوان، وأدرك 
العـدوّ أنه أمام أنمـوذج مختلف من الساسـة والحكام، 
فأطلق خطـةَ الترصد والاغتيـال الأثيمة، والتي شـكّلت 
الخسـارةَ الكبرى لليمن ولليمنيين طوال سـنوات الحرب 

والعدوان على اليمن. 
جاء ذلـك خلال مشـاركته، أمس، في النـدوة الفكرية 
التي نظّمتها السـفارةُ اليمنية بالتعاون مع المستشارية 
الثقافية الإيرانية في دمشـق بمناسـبة الذكرى السـنوية 
الرابعة لاستشـهاد الرئيس صالح الصماد، بالتزامن مع 

اختتام معرض وجوه من نور. 
وفي كلمته اسـتعرض السـفير صبري أبـرز المحطات 
والتحديات التي واجهت الرئيسَ الشـهيد صالح الصماد 
منذ التوافق الوطني عليه رئيساً لليمن، وحتى استشهاده 
في غارة جوية لتحالف العدوان السعوديّ الأمريكي، لافتاً 
إلى اللحظة الاسـتثنائية التي عاشـتها اليمن بعيد فشـل 
مشـاورات الكويت، وتوجّـه العدوّ إلى المزيد من التصعيد 
العسـكري والاقتصـادي، مـع محاولة اخـتراق الجبهة 
الداخلية، فجاء تشـكيلُ المجلس السياسي الأعلى برئاسة 
الشـهيد الصماد وبمشـاركة مختلف القوى الوطنية وفي 
ا سياسيٍّا حكيما  المقدمة أنصار الله والمؤتمر الشـعبي ردٍّ

وشجاعا قلب الطاولة على العدوّ. 
وأشَـارَ سفير بلادنا في سـوريا إلى أن السلطة وشؤون 
الحكـم لم تشـغل الرئيس الصماد عـن متابعة مجريات 
الحـرب والمواجهـة الميدانيـة العسـكرية مـع العـدوان 
وأدواتـه، فكان متابعاً دائماً لكل المسـتجدات، كما كانت 
زياراتـه للجبهات لا تتوقف، مثمناً دور الرئيس الشـهيد 
في مواجهـة فتنـة ديسـمبر ٢٠١٧م، ونجاحـه في وأدها 
ومعالجة تداعياتها واحتـواء تبعاتها، بعد أن كان العدوّ 

يراهن عليها بشكل كبير. 

وبـيّن السـفير صـبري أن الرئيـس الشـهيد الصماد 
لـم يغـادر الحيـاةَ الدنيـا إلا وقد رسـم مشروعـاً لبناء 
الدولة، ورفع شـعار «يد تحمـي ويد تبني» حتى لا يظن 
المتكاسـلون أن الحـرب يمكـن أن تعطـل عجلـة البناء، 
وهكـذا فَـإنَّ حركة الرئيس الشـهيد وإحساسـه الكبير 
تجاه المسـؤولية الملقاة على عاتقه، قد رسـمت معادلات 
الصمـود الوطني بمفهومه العميق والشـامل وشـكلت 
القواعد المتينة للنصر المبين الذي تلوح بشـائرُه يوماً بعد 

آخر. 

من جانبه، أشـاد المستشـار الثقافي الإيراني، الدكتور 
حميد عصمتي، بمناقب ومآثر الرئيس الشـهيد الصماد 
الـذي مثلّ النمـوذج الأمين الصـادق للقـادة العظماء في 
ــة، مضيفاً: نجتمع اليـوم من كُـلّ محور المقاومة  الأمَُّ
لتكريـم شـهدائنا، ممـا يـدل عـلى تضامننـا وترابطنا 
وتلاحمنـا مـع بعضنـا البعـض وهدفنـا خدمـة أمتنا، 

والبوصلة هي القدس وقضيتنا المركزية فلسطين. 
إلى ذلـك، أوضـح الدكتـور محمـد البحيـصي -رئيس 
جمعيـة الصداقـة الفلسـطينية الإيرانيـة- أن الرئيـس 
الشـهيد الصماد تجاوز حدود السلطة ومغريات المنصب 
إلى مسـاحة الوطـن وهمـوم الشـعب والأمـة بأكملها، 
وضحـى بحياتـه خدمـةً لوطنه وشـعبه وأمتـه، ليقدم 
نموذج رجل المسـؤولية، واعتمد خطابا معرفيا إصلاحيا 
تجديديـا ثوريا، وعمليـة مركزة لبنـاء الدولة والنهوض 

بالأمة والمجتمع. 
وفي ختام الندوة، كرم السفير صبري المستشارَ الثقافي 
الإيرانـي بـدرع تكريمـي وشـكره على جهوده وحسـن 
تنظيم معرض شـهداء اليمن» وجوه من نور»، كما جدد 
الشكر للرسام الفلسطيني شادي أبو القمبز الذي حالت 
مستجدات السـاحة الفلسطينية دون سفره ومشاركته 

في المعرض. 
وتخلـل النـدوة عُـرض فيلـم يوثـق لجانب مـن حياة 
ومسـيرة الرئيس الشـهيد والظروف التي عاشـتها اليمن 
خلال الفترة الماضية.  حضر الندوةَ عددٌ من أعضاء البعثتين 
الدبلوماسـية اليمنيـة والإيرانيـة، وقيـادات في الفصائـل 

الفلسطينية، وحشد من الجالية والطلبة اليمنيين. 
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لثى طحارضاه ظثوة شضرغئ بثطحص إتغاء لطثضرى الرابسئ قجاحعاد الرئغج الخماد 

السفير خبري: السططئ لط تحشض الرئغج الخماد سظ المعاجعئ السسضرغئ ضث السثوان وأدواته

اقتاقل الإطاراتغ غاةه لاةرغث 
صغادات «الإخقح» طظ طظاخئعط في 

تضعطئ الفظادق
 : طاابسات

يتجـهُ الاحتـلالُ الإماراتـي إلى الإطاحـة بالمسـئولين والقيادات 
العسـكرية الإخوانية المرتزِقة الموالية للجنرال الخائن علي محسـن 

الأحمر. 
وبحسب وسائل إعلامية موالية لتحالف العدوان، أمس الجمعة، 
فَــإنَّ ما يسـمى مجلس الرياض الرئاسي تلقـى مقترحاتٍ من أبو 
ظبي للإطاحة بـ «وزير الدفـاع» في حكومة الفنادق المرتزِق محمد 

المقدشي، بالإضافة إلى المرتزِق معمر الإرياني. 
وأوضحـت أن الاحتلال الإماراتي اقـترح تعيين المرتزِق صغير بن 

عزيز بديلاً للمقدشي. 

اتساع الثقف بين أدوات السثوان في 
تسج سطى خطفغئ شاح المسابر

 : طاابسات
تتسـعُ الخلافاتُ بين أدوات العدوان في محافظة تعز المحتلّة على 
خلفية فتح المعابر، حَيثُ يـصر حزبُ «الإصلاح» في تضييق الخناق 
عـلى المواطنـين، وذلك من خلال رفض مسـاعي فتـح الممر الغربي 
لمدينـة تعز والاسـتمرار في فـرض الحصار على المدينـة غير مكترث 

لحياة مئات الآلاف من السكان المتضررين. 
وقالـت مصـادر محلية في تعـز» إن حزب «الإصـلاح» ربط فتح 
المنفذ الغربي للمدينة بفتح المنافذ إلى مدينة المخاء التي تقطع تحت 

سيطرة ميليشياته وميليشيا الخائن طارق عفاش. 
وبينّـت المصـادر أن حزبَ «الإصلاح» قدّم مقترحاً إلى ما يسـمى 
مجلس الرياض الرئاسي بفتح المنافذ التي يسـيطر عليها ميليشـيا 
الإخـوان مقابل إزاحـة المحافظ المعيّن من الاحتـلال الإماراتي نبيل 

شمسان والمحسوب على المرتزِق طارق عفاش. 
وأشَـارَت المصـادر إلى أن «الإصلاح» قدّم ضمـن اقتراحاته تغييرَ 
من يسـمى قائد محـور تعز المرتـزِق خالد فاضـل مقابل الإطاحة 

بالمحافظ شمسان، وتعيين بديلٍ من قيادات جماعة الإخوان. 
هـذا وَدفع الخائن طارق عفاش بعدد من الناشـطين الموالين له 
لتنظيم مظاهرة في مدينة تعز المحتلّة للضغط على حزب «الإصلاح»؛ 

بذريعة المطالبة برفع الحصار عن المدينة. 

تتالش السثوان غجوّد الةماسات الإجراطغئ في الئغداء بطائرات بثون ذغار
 : طاابسات

يكثـّـفُ تحالفُُ العـدوان الأمريكي 
السعوديّ الإماراتي نشاطَه وتحَرّكاتِه 
الجماعـات  وتمويـل  دعـم  سـبيل  في 
الإجراميـة والتكفيريـة باليمـن حَيثُ 
تلـك  مؤخّـراً  العـدوان  دول  زوّدت 
«الدرونـز»؛  بطائـرات  الجماعـات 
مِـن أجلِ إعـادة تواجـده في محافظة 
البيضاء بعد تطهيرها من قبل الجيش 
واللجان الشعبيةّ في النصف الثاني من 
العام ٢٠٢١م.  وأكّـد ما يسمى تنظيم 
القاعـدة الإجرامـي، أمـس الجمعـة، 
امتلاكَـه طائـراتٍ بدون طيـار، مبيناً 
تواجـده في المناطـق المحاذية لمديريات 
البيضـاء في محافظتـي شـبوة وأبين 

المحتلّـة، الخاضعـة لسـيطرة تحالف 
العدوان التي تحتضن هذه الجماعات 
على مـرأى ومسـمع العالم بمـا فيها 
أمريكيـا التي تدعي محاربتها لتنظيم 

القاعدة والجماعات «الإرهابية». 
إلى ذلـك، رجّـح خـبراء عسـكريون 
حصـولَ تنظيم القاعـدة الإجرامي على 
طائرات الدرونز، من معسكرات شبوة، 
كمـا أن إعـلانَ التنظيـم التكفيري عن 
ام  امتلاكِه طائرات الدرونز يأتي بعد أيََّـ
مـن إفـراج دول العـدوان عـن عشرات 
القيادات الإجراميـة في التنظيم من أحد 
سـجون المعسـكرات الخاضعة للقوات 
السـعوديةّ في وادي حضرمـوت، وهـو 
الأمـر الـذي يكشـفُ مخطّطـاً جديـداً 

للعدوان عبر الأدوات التكفيرية. 

الإجرام السسعديّ غاسئإ 
في تضثس الآقف طظ 

المساشرغظ بمظفث العغسئ
 : طاابسات

كشـفت المئاتُ مـن الناشـطين والإعلاميين في 
مختلف التواصـل الاجتماعي، أمـس الجمعة، أن 
الآلافَ من المسافرين اليمنيين لا يزالون يتكدسون 
منذ أسـبوع في منفذ الوديعة البري مع السعوديةّ، 
الخدمـات  وغيـاب  مأسـاوية  أوضـاعٍ  ظـل  في 

الضرورية كالفنادق والمطاعم والأسـواق. 
ولفت الناشـطون إلى أن السـلطاتِ السعوديةَّ 
في المنفـذ تمارِسُ إجراءات بطيئة ومعقدة وبدوام 
جزئـي، مـا أدََّى إلى تكدس الآلاف من المسـافرين 
اليمنيين أمـام المنفذ البري بينهم نسـاء وأطفال 
وشـيوخ، حَيـثُ أكّــد المسـافرون أن لهـم نحو 
الجانـب  إلى  للمـرور  دورهـم  بانتظـار  أسـبوع 
السعوديّ رغم استيفاءِ كافة الشروط، مؤكّـدين 
المسـافرين  مأسـاة  الفنـادق  حكومـة  تجاهُـلَ 
والمعتمرين اليمنيين في منفذ الوديعة، ولم تجرِ أي 
اتصال مع السلطات السعوديةّ لتسهيل مرورهم. 

طثرج جغظمائغ غمظغ غضحشُ سظ جرائط اغاخاب افذفال في حئعة
 : طاابسات

أكّـد المخرجُ السـينمائي وليد 
عـن  الجمعـة،  أمـس  العلفـي، 
تعرُّضِ نجل شـقيقه للاغتصاب 
في محافظـة شـبوة، الأمـر الذي 
يكشـفُ حقيقة الأوضاع الأمنية 
تحالـف  سـيطرة  مناطـق  في 

العدوان ومرتزِقته وأدواته. 
وقـال مخرج مسلسـل «ربيع 
المخـا» وليـد العلفـي، الحادثـةَ 
كالتـالي: تلقيت اتصـالاً من أخي 

محافظة  مـن  مختـار  الدكتـور 
شبوة يحمل لي خبراً لم أعد أعرف 
هـل أنـا بخـير أم لا… يقـول لي 
انتظرك منذ ٢٠ يوماً حتى تنتهي 
مـن التصويـر واخـبرك بفاجعة 

اختطاف نجلي واغتصابه. 
وأوضـح العلفي، أن سـلطات 
شـبوة،  محافظة  في  «الإصـلاح» 
تمارس المماطلـة في القبض على 
الجانـي وعـدم السـماح لأهـالي 
الطفل المجني عليه بتصوير ملف 

التحقيقات. 
السـينمائي  المخرج  وأوضـح 

أن والـد الطفـل الضحيـة يتلقى 
تهديـدات من قبـل أسرة الجاني 
بالقتل إذَا لم يتنازل عن القضية، 
مضيفـاً: «قضيـة ولدي ليسـت 
أول قضيـة اغتصـاب هناك عدة 
قام  واغتصاب  اختطـاف  قضايا 
بهـا المجـرم نفسـه إلا أن خوف 
مـن  أسرهـم  وخـوف  الأطفـال 
الفضيحـة منعهـم مـن التقـدم 
ببلاغات ضـد الجانـي»، مؤكّـداً 
أن الجانـي لديه سـوابقُ جنائية 
في عمليـات السـطو على الأراضي 
ومحـلات  التجاريـة  والمحـلات 
اختطـاف  وقضايـا  الصرافـة 
واغتصـاب أطفـال ونسـاء مـن 
بينهم بنت عـم الجاني الذي قام 
باختطافهـا واغتصابهـا لمـدة ٤ 

ام متواصلة.  أيََّـ
وتشـهدُ المحافظاتُ الجنوبيةُ 
جسـيمةً  انتهـاكاتٍ  المحتلّـة 
وجرائمَ كبيرة تقومُ بها ميليشيا 
حـزب «الإصـلاح» ومـا يسـمى 
الانتقـالي بينها الاغتصاب والقتل 

والاختطافات والاعتقالات. 
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 : سئاس الصاسثي

اد  أدرك الشـهيدُ الرئيس صالح عـلي الصمَّ
في فـترة قصـيرة مـن توليـه رئاسـة المجلس 
السـياسي الأعلى، أن الحـربَ الاقتصاديةَ التي 
يشَُـنُّها العـدوانُ الأمريكـي السـعوديّ عـلى 
الشـعب اليمنـي أكثرَ خطـورةً مـن العدوان 
العسـكري؛ ولهذا كانت الحـربُ الاقتصادية 
اهتماماتـه  أولويـاتِ  رُ  تتصـدَّ ومعالجاتهُـا 
وواعيـاً  مـدركاً  كان  حَيـثُ  وتوجّـهاتـه، 
لخطورة الهيمنة الاقتصادية وأهميةّ الاعتماد 
على قـدرات اليمـن وإمْكَانياتـه الاقتصادية 
والبشريـة والطبيعيـة التـي يسـعى العدوان 
للسـيطرة عليهـا، الأمر الذي جعلـه يدعو في 
بعض خطاباتـه إلى تحرير الاقتصـاد اليمني 
وأن لا يظـل تحت سـيطرة قوى الاسـتعمار 

والهيمنة الاقتصادية الكبرى. 
ذكـرى  مـع  وبالتزامـن  الشـأن  هـذا  وفي 
استشـهاد رجل المسـؤولية الشـهيد الرئيس 
مـن المعالجات  الصمـاد، نسـتعرض بعضـاً 
والحلـول التي وضعهـا الشـهيد وطموحاته 
ا وتنموياً،  في بنـاء اليمـن المتحـرّر اقتصاديٍـّ
حَيـثُ تؤكّــد التقاريـرُ أن الشـهيد الصمـاد 
حمل على عاتقه خلالَ توليه رئاسـة المجلس 
السـياسي الأعـلى مشروعَـين وطنيـين، الأول 
خاص ببناء الدولة وفقاً للمعايير المؤسّسـية 
التـي تضمن الخروج عن الوصاية الخارجية، 
والثاني: مشروع المواجهة والدفاع عن الأرض 

والعرض. 
 

رؤغاُه اقصاخادغئ 
ولأن مشروع بناء الدولة واستمراره مرتبط 
بالمشـاريع الوطنيـة والتنموية وعلى رأسـها 
الاهتمام بالمجال الاقتصـادي والأمن الغذائي 
وتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي، والمشـاريع 
العامـة  الماليـة  الكفـاءة  وزيـادة  الدوائيـة، 
ومواجهـة التحديات الاقتصاديـة بالمزيد من 
الثبات والصمـود، يجب أن نتطرق في سـياق 
التقرير التالي إلى التوجّـه الاقتصادي الإنتاجي 
للدولة والذي يعد جوهر رؤية الرئيس الشهيد 
صالح الصماد، الذي أكّـده تحت شـعاره «يد 
تحمـي ويـد تبنـي»، والذي يقـضي بضرورة 
والصناعـي،  الزراعـي  بالإنتـاج  الاهتمـام 
وُصُـولاً إلى الاكتفاء الذاتي، موجهاً الحكومة 
بالقيـام بما يلـزم؛ مِن أجلِ الوصـول إلى هذا 

الهدف، وعدم الركون إلى الخارج. 
ومن أجـل تجـاوز الروتين المعتـاد لمواكبة 
التحديـات، وتعزيـز الصمـود والعمـل عـلى 
ترسـيخ الوعي الاقتصـادي، يؤكّـد الشـهيد 
الزراعـي  الجانـب  تشـجيعِ  عـلى  الصمـاد 
للاسـتفادة من أرض اليمـن الطيبة في توفير 
القـدر الأدنى مـن الاكتفـاء الذاتـي، والعمل 
بوتيرة عالية في هذا المجال، بالإضافة إلى الدور 
الـذي ينبغي أن يقـوم به القطـاع الخاص في 
سـبيل تعزيـز الوضع الاقتصـادي والخدمي، 
بالتعـاون مـع الدولة في مختلـف القطاعات، 
منهـا القطـاع الزراعـي الـذي يعـد الركيزة 
التـي يقوم عليهـا الاقتصـاد الوطنـي في أي 
بلـد؛ ولذلك كانت نظرة الشـهيد الرئيس نحو 
الارتقـاء بالقطـاع الزراعي وزراعـة الحبوب 
بمختلف أنواعهـا إلى جانب المحاصيل الأخُرى 

تحظـى بأهميـّة كبـيرة في خطـط الرئيـس 
الشـهيد؛ ولذلك وجه حكومـة الإنقاذ بتوفير 
التسـهيلات التـي يتطلبهـا القطـاعُ الزراعي 
وسرعة معالجـة كُـلّ المشـكلات والتحديات 
التـي تواجه مزارعي المحافظـات المحرّرة وفي 

مقدمتها محافظة الحديدة. 
وشـدّد على أهميةّ الوعي بضرورة تحقيق 
الاكتفـاء الذاتـي الـذي يمثل حاجة رئيسـية 
ملحـة وأسََاسـية لحيـاة أي شـعب يريـد أن 
أن  إلى  مُشـيراً  واسـتقلال،  بكرامـة  يعيـش 
محافظـة الحديـدة واعـدة لأن تكـون رافداً 
للاقتصـاد الوطنـي، وتجعـل الجميع يشـعر 
بالأمل في اسـتعادة القطاع الزراعي لحضوره 

الكامل في حياة الشعب اليمني. 
ه لم  وبخصـوص القطـاع السـمكي فَـإنَّـ
يغـب عن الشـهيد الرئيـس، حَيثُ لـه أهميةّ 
كبـيرة في رفـد الاقتصـاد الوطني وممـا تنبه 
إليـه هـو توجيـه الحكومـة بسرعة دراسـة 
بالميـاه  الأجنبـي  الصيـد  تصاريـح  إلغـاء 
الإقليميـة اليمنية، كمـا وجّه أيَـْضـاً بتقييم 

الأضرار الناجمـة عنها وإحلال برامج تطوير 
مدخلات وتقنيات الصيـد للصيادين اليمنيين 
ودعـوة القطـاع الخـاص للاسـتثمار في هذا 
المجال محلياً وبشـكل مباشر ضمن مشاريع 

الاستثمار الوطني. 
 

العغمظئُ السسعدغّئ
وحـول الأزمـة الاقتصاديـة التـي فرضها 
العـدوان السـعوديّ مـن خـلال نقـل البنـك 
المركـزي إلى محافظـة عـدن المحتلّـة، يقول 
الشـهيد الرئيـس الصمـاد في أحـد خطاباته: 
إن العـدوان ترافق معه حصـار بحري وبري 
وجـوي منـع أبسـط مقومـات الحيـاة مـن 
الدخول إلى الشـعب، كما استخدمت فيه كُـلّ 
الوسـائل والأسـاليب القذرة التي فاق النظام 
السـعوديّ فيها الشياطين، كان أخطرها نقل 
البنـك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدنَ وما 
ترتـب عليها من معاناة وصلـت إلى كُـلّ بيت 
وفي مقدمتهـا الوضـع الاقتصـادي الصعـب 
نتيجـة انقطـاع المرتبـات، مؤكّــداً أن هـذه 

المعانـاة لم ولن يتحملها شـعب من شـعوب 
الأرض وقاساها وتحملها شعبنا اليمني بكل 
، مدركاً أن الكرامةَ والعزة لن تأتيَ  صبر وتحَدٍّ
بالتمني، بل بتحمل أصناف المعاناة في سـبيل 
تحقيقها، وهذه المعاناة لا تغيب عن أولوياتنا 
لبذل أقصى الجهود لرفعها عن شـعبنا، سواء 
مـن خـلال تحسـين أداء المؤسّسـات لتوفير 
المتاح والممكن من الرواتب أوَ تقديم المتاح من 
الخدمـات وإصـلاح الأوعية الإيراديـة، أوَ من 
خلال تعاطينا الإيجابي مع أية فرص للسلام. 
وفي هـذا الصـدد، كان الشـهيدُ الصماد قد 
سَ خطـرَ الهيمنـة السـعوديةّ اقتصاديٍّا  تلمَّ
ودورهـا في ضرب الإنتاج الوطني اليمني رغم 
مـا تكتنزُه الأرضُ اليمنية مـع خيرات فلزية 
ومنتجـات زراعيـة عاليـة الجـودة، وفي هذا 
الإطار ومن منطق الإحساس بالمسؤولية ونقد 
التجربة اهتم الرئيس الصماد كَثيراً باستلهام 
تحديـات  واجهـت  التـي  الشـعوب  تجـارب 
اسـتعمارية وكانـت لهـا تجـارب مقاومـة 
ناجحة، وعلى سبيل المثال قال الرئيس الشهيد 
صالح الصمـاد في كلمتـه بمناسـبة الذكرى 
الأولى لتشكيل المجلس السـياسي الأعلى: «إننا 
جميعاً علينا مسؤولية كبيرة أن ندرك المؤامرة 
التـي يـُراد تمريرها على شـعبنا، وأن معاناة 
شـعبنا وتضحياتـه كانت وسـتكون سـواء 
وقفنا ضد العدوان أم استسـلمنا، وأنه ينبغي 
علينـا تقييم عـام (سـنة) مـن أداء المجلس 
وثمانية أشـهر من أداء الحكومة للاسـتفادة 
مـن الإيجابيات وتـلافي الأخطاء والسـلبيات، 
وأن نعد رؤى ناضجة تعمل على تحسين الأداء 
وتلبيـة مطالـب الشـعب، وأمامنـا كثير من 
التجارب على مستوى المنطقة والعالم، فدول 
وصلـت إلى نقطة الصفر ثم أعـادت النظر في 
سياستها والتفتت إلى واقعها وانتعشت في ظل 
صراعات كما يعيشـها شـعبنا هنـاك فيتنام 

وكوبا وماليزيا وغيرها». 
 

اغاغالُ وذظ 
وعـلى الرغم من أن فترةَ رئاسـته للمجلس 
الظـروف  أشـدِّ  في  جـاءت  الأعـلى  السـياسي 
وأصعبِهـا عـلى الإطـلاق، مـن حَيـثُ القدرة 
وتلبيـة  مواجهـة  عـلى  للبـلاد  الاقتصاديـة 
المشـاريع الخدمية المرتبطة بالمواطن؛ بسَببِ 
العدوان الذي أثرّ بشكل عام على كافة مناحي 
الحيـاة، إلاَّ أن جهودَ الرئيس الشـهيد نجحت 
وقام بافتتاح العديد من المشاريع الاقتصادية 
والتنمويـة والخدميـة في المحافظـات الحرة؛ 
ولهذا فَـإنَّ الرئيس الشـهيد الصماد استطاع 
بحنكتـه القياديـة ونظرتـه الثاقبـة لمجمـل 
التطورات والأحداث التي تمر بها بلادنا في ظل 
العدوان والحصـار أن يضعَ خططاً وأولويات 
لقيادة مسار البلد على جميع المستويات منها 
المسـتوى الاقتصـادي، فمـن شـعاره الخالد 
(يـد تنبي ويد تحمي) تحَرّكـت أجهزة الدولة 
وتفاعل الجماهير مع رؤى ومشروع الرئيس 
الصمـاد لبناء الدولة المدنيـة الحديثة ليذكرنا 
جميعـاً رجـل الدولـة الأول الشـهيد الرئيس 
المقدم إبراهيم الحمدي.. رئيسـان اسـتطاعا 
أن يخلِّـدا ذكراهما في أنصع صفحات التاريخ 
ولم يكن أمام المتربصين باليمن قديماً وحديثاً 
(آل سـعود) إلا أن خططوا ونجحوا في اغتيال 

أعظمِ قائدَين في تاريخ اليمن المعاصر. 

تقرير

ظزرة الحعغث الخماد ظتع اقرتصاء بالصطاع الجراسغ وزراسئ التئعب ضاظئ تتزى بأعمغّئ ضئغرة شغ خططه

الرؤغئ اقصاخادغئ لطحعغث الخمّـاد.. 
طسالةاتٌ طظ واصع المسآولغئ
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(1390)
محاضرات السيد 

يطَْان الرَّجِيمِْ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِْ

الحَمْـدُ للـه رَبِّ العالمين، وأشَـهَـدُ أنْ لاَ إلـهَ إلاَّ اللهُ 
ــدًا عَبـْدُه  دَنا مُحَمَّ الَمـلِكُ الحَـقُّ الُمبِيْن، وأشـهَدُ أن سَيِّـ

ورَسُــوْلهُ خَاتمَُ النبيين. 
ــدٍ وبارِكْ على  ــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ
ـــدٍ، كما صَلَّيـْتَ وبارَكْتَ على  ـــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

إبِـْرَاهِيمَْ وعََلىَ آلِ إبِـْرَاهِيمَْ إنَّكَ حَمِيدٌْ مَجِيدٌْ.
وارضَ اللَّهُم برِضَاكَ عن أصَْحَابِهِ الأخَْياَرِ الُمنتْجََبين، 

الحِين وَالُمجَاهِدِينَْ.  وعَنْ سَائِرِ عِباَدِك الصَّ
أيَُّهَا الإخِْوَةُ والأخواتُ: 

لاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ. السَّ
اللهـم اهْدِنا، وتقبَّلْ منـا، إنَّك أنتَ السـميعُ العليم، 

وتبُْ علينا، إنك أنتَ التوَّابُ الرحيم.
في سـياق الحديث عن غزوة بدرٍ الكـبرى، ثم بالتالي 
الحديـث عن جهاد رسـول اللـه «صلوات الله وسـلامه 
عليه وعلى آله»، ونهوضه بأمر الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
وعن المسـاحة التي أخذها الجهاد في القرآن الكريم فيما 
تحـدث اللـه به عنـه، وفي حركة رسـول اللـه «صلوات 
اللـه عليه وعلى آلـه»، تحدثنا عن الجهاد في سـبيل الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» كضرورةٍ لها علاقـةٌ بنظم حياتنا، 
وبشـؤون حياتنـا، فليسـت -كما قلنـا- عبئـًا إضافياً 
ينُتِج لنا المشـاكل التي كنا في غناً عنها، بل هي وسـيلةٌ 
جعلها الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» لنـا لنتصدى من خلالها 
للمشاكل القائمة في واقع الحياة، والمخاطر والتهديدات 
التي نواجهها نحن في ظروف حياتنا، وفي واقع حياتنا. 

إضافـة إلى ذلـك: فالجهاد في سـبيل الله «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََالىَ» هو من الفرائض الأسََاسـية في الإسـلام، وليس 
مُجَــرّد عملٍ قُدِّم ضمن الأعمال التي تأتي في سـياق ما 
ـف بأنه مـن المندوبات، أوَ المسـتحبات، أوَ الأعمال  يوصَّ
التطوعيـة، التـي إن رغـب الإنسـان فيهـا، فـلا بأس، 
وإن لم يرغب، فليس هناك مشـكلة، ليسـت من ضمن 
الالتزامات الأسََاسـية الإيمَـانية، الجهاد في سـبيل الله 
ليـس حاله حال المندوبـات والمسـتحبات، والأمور التي 
تعـود إلى رغبة الإنسـان، إن رغـب أن يفعلها، فزيادةٌ في 

الأجر والفضل، وإن لم يرغب، فلا حرج عليه. 
الجهاد في سـبيل اللـه هو فريضةٌ مـن أهم فرائض 
الديـن، ومن ضمـن الالتزامـات الإيمَـانية الأسََاسـية، 
التي على الإنسـان المؤمن، إلاَّ من عذرهم الله «سُبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ» في الآيـات القرآنيـة، ونصَّ عليهـم، ونصَّ على 
عذرهم، وإلاَّ فعلى غيرهم أن يتحَرّكوا، أن يستجيبوا لله 

«سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ». 
والقـرآن الكريم أكّـد على هذا كَثيرا؛ً لأنََّ الحديث عن 
الجهـاد هو أكثر من الحديث عـن أي فريضةٍ أخُرى من 
فرائـض الله في القرآن الكريـم، فالله تحدث عن الجهاد 
بأكثر مما تحدث عن الصلاة، وعن الصيام، وعن الحج، 
وعن الزكاة... وعن مجموع تلك الفرائض، الحديث عنه 

ا في القرآن الكريم.  واسعٌ جِـدٍّ
يقـول اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» في القـرآن الكريم: 
{الَّذِيـنَ آمَنـُوا يقَُاتِلـُونَ فيِ سَـبِيلِ اللَّهِ}[النسـاء: مـن 
الآيـة76]، فجعله من صفاتهم اللازمة، من شـأنهم أن 
يكونوا هكذا؛ لأنََّ هذا جزءٌ من التزاماتهم ومسؤولياتهم 
آمَنـُوا  {الَّذِيـنَ  بإيمَـانهـم،  العلاقـة  ذات  الإيمَـانيـة، 
يقَُاتِلوُنَ فيِ سَـبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يقَُاتِلوُنَ فيِ سَـبِيلِ 
يطَْانِ كَانَ  يطَْانِ إنَِّ كَيدَْ الشَّ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلوُا أولياء الشَّ

ضَعِيفًا}[النساء: الآية76]. 
يقول الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» في القرآن الكريم: {إنَِّ 
اللَّهَ اشْـترَىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنفسـهُمْ وَأموالهُـمْ بِأنََّ لَهُمُ 
الْجَنَّةَ يقَُاتِلوُنَ فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ فَيقَْتلُـُونَ وَيقُْتلَوُنَ وعَْدًا 
وْرَاةِ وَالإِْنجِْيلِ وَالقرآن وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ  ا فيِ التَّـ عَلَيهِْ حَقٍّ
وا بِبيَعِْكُمُ الَّذِي باَيعَْتـُمْ بِهِ وَذلَِكَ هُوَ  مِـنَ اللَّهِ فَاسْـتبَشرُِْ
الْفَـوْزُ الْعَظِيمُ}[التوبـة: الآيـة111]، فيأتـي الحديـث 
ن؟ عن المؤمنين؛ باعتباَرهم باعوا أنفسهم وأموالهم  عمَّ

من الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ». 
مسـتوى العلاقة الإيمَـانية بالله «جلَّ شأنه» تصل 
إلى هذا المسـتوى: الذي ينطلق فيه الإنسان بائعاً نفسه 
مـن الله، والله هـو المالك للنفـس؛ إنما جعـل الله هذا 
ة أوليائه، كما قـال أمير المؤمنين  البـاب، وفتحـه لخَاصَّ
عليٌّ «عليه السلام» عن الجهاد: ((بابٌ من أبواب الجنة، 
ة أوليائـه))، فالله هـو المالك للنفس  فتحه اللـه لخَاصَّ
البشرية، الله هو المالك لكل نفس، لكل ما في السـماوات 
، ونفس الفاجـر، والمؤمن  والأرض، المالـك لنفـس الـبرَّ
والكافـر، لأنفس البشر جميعاً، لـكل المخلوقات بكلها، 
هو الملك، مع ذلك أتاح لعباده المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم 
منـه ضمن صفقةٍ، هـي صفقة الجهاد في سـبيل الله، 
ي نفَْسَـهُ  كمـا قال في آيةٍ أخُـرى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشرَِْ
ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ}[البقرة: من الآية207]، فتسـتثمر 
تضحيتـك في سـبيل اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، لتكـون 
بالنسـبة لك صفقةً بينك وبـين الله، تحصل من خلالها 
عـلى الأجر العظيم، على الفضل الكبير، {إنَِّ اللَّهَ اشْـترَىَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنفسهُمْ وَأموالهُمْ بِأنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}[التوبة: 
من الآية111]، فيكافئك عـلى ذلك بهذا العطاء العظيم، 

العطاء الواسع، الحياة الهنيئة، السعادة الأبدية. 
وواقـع الكثـير مـن البشر أنهـم يبيعون أنفسـهم، 
ومواقفهـم، فيقاتلـون، ويقَتلُـون ويقُتلَـون، مقابـل 
رغبـات ماديـة، وأهـواء ومطامـع، ومقابل إغـراءات 
حصلـوا عليها من هنا أوَ هنـاك، من جهاتٍ أخُرى، هي 
تقف ضد الحق، جهات عندما يقاتل الإنسان في سبيلها، 
حتـى لـو كان في مقابل كُــلّ الدنيا، فهو خـاسر؛ لأنََّه 
أسـخط اللـه، وخدم الباطـل، ووقف في صـف الظالمين، 
والطغـاة المجرمـين، المعتدين، واكتسـب الـوزر الثقيل 
في الظلم معهم، في مشـاركتهم في ظلمهـم، وطغيانهم، 
وعدوانهـم، وإجرامهـم، والتمكين لباطلهـم؛ فيتحمل 
الأوزار الثقيلة، التي تكون سبباً لهلاكه وخسرانه الدائم 

والعياذ بالله. 
ا مع الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، فأنت تقدم ما هو لله  أمَّ
أصـلاً، في مقابل أن تحصل على ذلـك الأجر العظيم الذي 
ن مسـتقبلك السـعيد للأبد، {بِأنََّ لَهُمُ  وعد الله به، وتؤمِّ
الْجَنَّةَ يقَُاتِلوُنَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ}[التوبة: 
مـن الآية111]، هذا هو من شـأن المؤمنـين، هكذا هي 

علاقتهـم بالله، هذا مسـتوى علاقتهم بالله «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََالىَ». 

يقول الله «جلَّ شـأنه» في رده على الأعـراب: {قَالَتِ 
ا قُـلْ لَـمْ تؤُْمِنـُوا وَلَكِـنْ قُولـُوا أسَْـلَمْناَ} الأْعَْـرَابُ آمَنَّـ

[الحجرات: من الآية14]، وكانـوا يريدون إيمَـاناً بدون 
جهاد، فقال الله تعالى: {إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّهِ 
وَرَسُـولِهِ ثمَُّ لَمْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأموالهِمْ وَأنفسـهِمْ فيِ 
ادِقُونَ}[الحجرات: الآية15]،  سَـبِيلِ اللَّهِ أوُلئك هُـمُ الصَّ
فهذا السـياق، وبنفس هذه الصيغة أيضاً: (إنَِّمَا) {إنَِّمَا 
الْمُؤْمِنـُونَ الَّذِيـنَ آمَنـُوا بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ ثمَُّ لَـمْ يرَْتاَبوُا 
وَجَاهَدُوا بِأموالهِمْ وَأنفسـهِمْ فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ أوُلئك هُمُ 
ادِقُـونَ}، تبـين أنَّ مصداقيـة الإنسـان في انتمائـه  الصَّ
الإيمَـاني، وادِّعائه للإيمَـان، تتوقف على كمال إيمَـانه، 
مـن ضمـن ذلـك بقيامـه بهـذه الفريضـة العظيمـة، 
واهتمامـه بها، كجزءٍ من التزاماته الإيمَـانية والدينية، 
فتكون المسألة أنَّ الإنسـان الذي قد يعتبر نفسه مؤمناً 
كامل الإيمَـان، ومـن المؤمنين، وأنه قد حاز ما وعد الله 
به المؤمنين، وحاز الصفات التي وصف الله بها المؤمنين، 
وهـو ممـن لا يريد الجهـاد في سـيبل اللـه «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ»، ويتخلـف عـن الجهاد في سـبيل اللـه بغير أي 
عـذر، وهو كارهٌ للجهاد في سـبيل الله، متنصلٌ عن هذه 
المسألة، يعتبرها خارج اهتماماته نهائيٍّا، وليس له بها 
أي علاقـة، لا من قريبٍ ولا مـن بعيد، منصرفٌ عن ذلك 
بشـكلٍ تام، ومضربٌ عن ذلك بشكلٍ تام، فليس بمؤمنٍ 
أبـداً، فليس بمؤمنٍ أبداً، ورد في الحديث عن رسـول الله 
«صلوات الله عليه وعـلى آله»: ((من مات ولم يغزُ، ولم 

يحَُدِّث نفسه بالغزو، مات على شعبةٍ من النفاق)). 
الإنسان لا يمكن أن يتحقّق له الإيمَـان الصادق، إلاِّ 
ويشعر بأهميةّ الجهاد في سبيل الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
ويعتبرها كفريضـةٍ من التزاماتـه الإيمَـانية والدينية، 
ويسـعى في ذلك بحسب المسـتطاع، فإذا كان الإنسان في 
ظروف قد تهيأت لإحياء هذه الفريضة، في وسـط شعبٍ 
ـة مجاهدة، فالمسـؤولية أكبر،  مجاهد، أوَ في وسـط أمَُّ
ل عن المسـؤولية، والتهرب،  والـوزر في التخلـف والتنصُّ
ا،  الـوزر كبير، والذنب عظيم، تكون جريمـةً كبيرةً جِـدٍّ
عندمـا يتنصـل الإنسـان عن هـذه المسـؤولية، بعد أن 
هيـأ الله له الظـروف للقيام بها، من أعظـم النعم، من 
أكـبر النعم فيما يتعلق بهذه الفريضة: أن تكون وسـط 
ـة مجاهدة، قد أحيت هذه  شـعبٍ مجاهد، أوَ وسـط أمَُّ
الفريضـة، قد تعاونت على إحيائها وإقامتها، وأصبحت 
تتحَرّك فيها، أنت أمام فرصةٍ حقيقيةٍ لكمال إيمَـانك. 

ا في بيئةٍ، أوَ في  تكون بعـض الوضعيات صعبةً جِــدٍّ
شـعبٍ، أوَ في بلـدٍ، لم يبـدأ فيه أي تحَـرّك في هذا الاتجّاه 
الذي يكتمل فيه إيمَـانك، فتبقى المسؤولية على الجميع 
في تقصيرهـم، في تخاذلهـم، وتكون المسـألة بالنسـبة 
لهم مسـألة صعبة، حتى يبدؤوا، تكون البداية -عادةً- 

صعبة. 
فـإذا تهيأت الظـروف، وابتـدأت الانطلاقة، وتجاوز 
النـاس الحواجز، التي عادةً ما تكـون في البداية حواجز 
كبيرة، وأصبح الظرف والواقع كله في ظل أجواء الجهاد 
في سـبيل الله، والتحَرّك في سبيل الله بالمال والنفس، وفي 
كُــلّ مجال من المجالات، في إطار عملٍ مترابطٍ متكامل، 
ا، نعمـةٌ لكمال الإيمَـان،  فهذه هي نعمـةٌ عظيمةٌ جِـدٍّ
وفي نفـس الوقـت مسـؤوليةٌ يكـبر فيها ويعظـم فيها 
الإثـم عنـد التخاذل، وعنـد التقصـير، وعنـد التفريط، 
وعند التهاون، وعند التنصل عن المسـؤولية؛ لأنََّ ظروف 

المسـلمين في واقعها العام هي ظروف تستدعي من كُـلّ 
ــة أن تتحَرّك.  الأمَُّ

وكما قلنا بالأمـس: التاريخ يثبـت أنَّ كُـلّ النكبات 
ــة أتتها في ظل تخاذلها عن إحياء هذه  الكبرى على الأمَُّ
ــة،  ــة، وقوة الأمَُّ الفريضـة، وأنَّ أهم المراحل لعزة الأمَُّ
ــة، وحضورها الفاعل في المجتمع البشري،  ومنعـة الأمَُّ
هـو: عندما أحيت هـذه الفريضـة، في المقدمة في عصر 

رسول الله «صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله». 
ـة، ليسـت ظروفاً بسـيطة  الظـروف الراهنـة للأمَُّ
وعاديـة، ويبنـى على ضوئهـا التوصيف والتشـخيص: 
بأنـه لا حاجـة للجهاد في سـبيل الله، عـلى العكس من 
ــة في  ذلـك، حجم التحديات والمخاطر، وما تعيشـه الأمَُّ
واقعها، يستدعي منها التحَرّك بروحٍ إيمَـانيةٍ جهادية. 
الإيمَــان فيـه ما يعزز كُــلّ ما تحتاج إليـه للقيام 
بهذه الفريضة، ولهذا كان هناك تلازم ما بين: الجهاد في 
سـبيل الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، والإيمَـان؛ لأنََّ الجهاد في 
سـبيل الله يقوم أسََاسـاً على مبدأ الثقة بالله «سُبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ»؛ لكي تتحَرّك في سـبيل الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
لكي تسـتجيب هذه الاسـتجابة الكاملـة، تحتاج إلى أن 
تكون واثقـاً بالله، متوكلاً على الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
ما الذي يكبِّل الأكثر من الناس عن التحَرّك في سبيل الله، 

عن الاستجابة الكاملة لله؟
انعدام ثقتهم بما وعد الله به من النصر، والتمكين، 

والتأييد، والمعونة. 
ــة،  حجـم المخاوف والقلق لدى الكثير من أبناء الأمَُّ
وُصُــولاً إلى اليـأس، البعض منهم يعيـش حالة اليأس 
ــة،  مـن إمْكَانية الانتصار، من إمْكَانية تغيير واقع الأمَُّ
ــة إلى مستوى مواجهة  من إمْكَانية النهوض بهذه الأمَُّ
التحديـات والأخطـار، بالرغم من وجود الشـواهد التي 
ــة؛ لأنََّها شواهد من واقع الحياة،  تمثل حجّـة على الأمَُّ

مثل:
• انتصـار حزب الله في لبنان عـلى العدوّ الإسرائيلي، 
أكثـر مـن انتصار، على المسـتوى العـام: انتصـار عام 
شـاملة،  انتصـارات   ،2006 عـام  وانتصـار   ،2000
ا، مضافـاً إلى ذلـك الانتصارات  انتصـارات كبـيرة جِــدٍّ
المتفرقـة، في الغزوات، في العمليـات، في الهجوم، في إطار 

ــة.  عمليات معينة، مثَّل هذا حجّـة على الأمَُّ
• انتصار المجاهدين في غزة، انتصارات متعددة تمثِّل 

ــة.  أيَـْضاً حجّـة على الأمَُّ
الجبهـات  في  أيَـْضـاً  الانتصـارات  تأتـي  وهكـذا   •
الأخُـرى، التي يقف فيها البعض مـن أبناء أمتنا موقف 
الحـق، الموقـف الـذي يـرضي اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
فيواجهـون الأعداء، ويواجهـون التحديات، ويواجهون 

المخاطر. 
• انتصـار شـعبنا اليمنـي عـلى مدى سـبعة أعوام 
مضـت وانقضـت، تحَـرّك فيهـا أعـداؤه تحـت رعاية 
الكافريـن، وبتنفيذٍ مباشرٍ من المنافقـين، لأكبر عدوانٍ 
في هـذه المرحلـة عـلى وجـه الأرض، وكانـت النتيجـة 
وتحقيـق  العـدوان،  لهـذا  والتصـدي  الصمـود،  هـي: 
الكثير والكثـير من الانتصارات، وإفشـال أهداف العدوّ 
ومخطّطاته الرئيسـية، التي كان يريد أن يصل فيها إلى 

نتيجةٍ حاسمة وكاملة. 
وهكذا هنـا وهنـاك، وفي العراق، وفي سـوريا... وفي 

مواطن كثيرة. 
الشواهد العملية هي تقدِّم دلالةً واضحة من الواقع، 
تطمـئن الناس إلى أن يثقوا بوعد الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» 

لهم، عندما يجاهدون في سـبيله، عندما يسـتجيبون له 
الاسـتجابة الكاملـة، أنه سـيؤيِّدهم بنصره، سـيكون 
ابِرِينَ}[البقرة:  معهـم، عندما يقـول: {إنَِّ اللَّهَ مَـعَ الصَّ
مـن الآيـة153]، {أنََّ اللَّـهَ مَـعَ الْمُتَّقِيَن}[التوبـة: مـن 
الآيـة123]، هو يقدِّم وعداً عظيماً، يطمئن كُـلّ إنسـان 
مؤمن؛ لأنََّ الإنسان لا يمكن أن يتحقّق له إيمَـانه، إذَا لم 
يكن واثقاً بوعد الله، إذَا لم يثق بوعد الله، يقرأ وعد الله 
في القـرآن وعداً واضحًا صريحاً: {يـَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ 
كُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ}[محمد: الآية7]،  وا اللَّهَ ينَصرُْْ تنَصرُُْ
أليـس هذا وعـداً من اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» صريحاً 

واضحًا بالنصر؟
نَّ اللَّهُ مَنْ  يقرأ قول الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»: {وَلَينَصرَُْ
هُ إنَِّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}[الحج: من الآية40]، وهو  ينَصرُُْ

وعدٌ مؤكّـد، بصيغةٍ كافيةٍ في التأكيد. 
ـا عَلَينْـَا نـَصرُْ  يقـرأ قـول اللـه تعـالى: {وَكَانَ حَقٍّ
الْمُؤْمِنِيَن}[الـروم: من الآية47]، وهذا التزام يقدِّمه الله 
«سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، وضمانةٌ إلهية كافية لأي إنسان يثق 

بالله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ». 
ن لم يثق بالله، بأنه مؤمنٌ  فكيف يمكن أن نقول عمَّ
باللـه؟! مؤمنٌ بالله لا يثق باللـه! كيف يمكن أن يكون 
الإنسـان هكذا؟! وهذا في حقيقة الأمـر ما يجعل الكثير 
لون عن هذه المسؤولية،  من أبناء أمتنا الإسـلامية يتنصَّ
عـن التحَرّك في إطار الاسـتجابة الكاملة لله «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ»، وإحيـاء هـذه الفريضـة العظيمـة، نقصٌ في 

ثقتهم بالله «تبارك وتعالى». 
الجهـاد  مسـألة  اللـه  قـرن  كيـف  نلحـظ  فلهـذا 
بالإيمَـان؛ لأنََّه يعبرِّ عن ثقتك بالله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
ـل، قـد يكون أهـم سـببٍ للتنصل عن  وفي حـال التنصُّ
هذه المسـؤولية، وعـن إقامة هذه الفريضـة، هو: عدم 
ثقتك بالله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، ولهـذا أتى في قوله «جلَّ 
شـأنه»: {إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ ثمَُّ 
لَمْ يرَْتاَبوُا}[الحجرات: من الآية15]، (لَمْ يرَْتاَبوُا)؛ لأنََّهم 
نوا، فلم يرتابوا أبداً تجاه وعد الله  وثقوا، وصدَّقوا، وتيقَّ
ووعيده، ولا تجاه ما هم عليه من الحق، وهم يتحَرّكون 
في سـبيل اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، فهـم أهـل يقـين، 
أهـل ثقة، لديهـم كُـلّ الثقة باللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 

والتصديق القاطع بوعده ووعيده. 
جانـبٌ آخـر أيَـْضـاً يعـود إلى الإيمَــان، والجانـب 
الإيمَـاني، إضافة إلى مسـألة الثقة، والتـوكل على الله، 
هو الرغبة فيما عند الله، والمحبة لله، والرجاء فيما وعد 
ب  الله، مـا وعد الله بـه المجاهدين في سـبيله، هو المرغِّ
ا، الشيء الطبيعي للإنسـان إذَا وثـق، إذَا صدَّق: أن  جِــدٍّ
يرغب؛ لأنََّه يرغب فيمـا هو أقل من ذلك بكثير، وعدهم 
ةَ}، ويؤكّــد إلى درجة أن  اللـه بالجنة، {بِـأنََّ لَهُمُ الْجَنَّـ
وْرَاةِ وَالإِْنجِْيلِ وَالقرآن}،  ا فيِ التَّـ يقـول: {وعَْدًا عَلَيـْهِ حَقٍّ
فهو يعدهم بالجنة، ويقـدِّم هذا الوعد بصيغةٍ التزاميةٍ 
عجيبـة، وقدَّمها في كتبه، كتبه السـماوية المتعددة: {فيِ 
وْرَاةِ وَالإِْنجِْيلِ وَالقرآن}، وعن طريق موسى، وعيسى،  التَّـ
ومحمـد «صلوات اللـه عليهـم»، فيؤكّـد المسـألة بكل 
عبارات التأكيد، ويقدِّمها كضمانة مؤكّـدة، أفلا يرغب 
الإنسـان بالجنة؟! مـن وثق وصدَّق وتيقـن وتأكّـد، ألاََ 
يقبـل من الله هذه الضمانـة؟! ألاََ يثق فيها؟! ألاََ يمكنه 
الاطمئنان إليها، والاعتماد عليها؟! ولهذا المسألة تلامس 

وجدان الإنسان، ضميره، عمق مشاعره ووجدانه. 
عندمـا يتأمل الإنسـان في موقفه من ذلـك، ما الذي 
ره من  يثبِّطـه؟ ما الذي يؤثر عليه سـلبا؟ً ما الـذي ينفِّ

فريضةٍ هذا مكسـبها؟ إضافة إلى مكاسـبها العاجلة في 
الدنيا نفسـها: {نصرٌَْ مِنَ اللَّهِ وَفَتحٌْ قَرِيبٌ}[الصف: من 

الآية13]، وسيأتي الحديث عن ذلك. 
أضـف إلى ذلك: الأجر العظيم، العزة، الكرامة، الخير، 
ا  والرعاية الواسعة من الله، الهداية... أشياء كثيرة جِـدٍّ
وعد بها الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، يفترض أن تكون دافعاً 

باً عظيماً.  كَبيراً، ومرغِّ
كما أنَّه يدل على اعتزاز الإنسـان بانتمائه الإيمَـاني 
والديني، عندما يتحَرّك في سـبيل الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
والذيـن سـتتحَرّك لمواجهتهم من هم؟ هـم المجرمون، 
في  المفسـدون  الظالمـون،  الطغـاة،  الأشرار،  المعتـدون، 
الأرض، الذين يمثِّلون شراً على المجتمع البشري، والذين 
هـم دائماً ما يكونون في موقع الاعتداء والظلم والتجبر، 
ــة في قيمها، ومبادئها، ومقدَّساتها،  ويسـتهدفون الأمَُّ
ــة،  ودينها، إضافة إلى تركيزهم على السـيطرة على الأمَُّ
ومقدراتهـا، وثرواتهـا، وخيراتهـا، ومـا يفعلونـه هم 
ــة، يظلمون الناس، يسـومونهم سـوء  يظلمـون الأمَُّ
العـذاب، فهـذه الحالـة عندما يكـون الإنسـان في إطار 
انتمائـه الإيمَـاني، وجزءٌ مما يركِّز عليـه الأعداء، هو: 
طمـس هذه الهُــوِيَّة الإيمَـانية، ومحاربة هذا الانتماء 
الإيمَـانـي الأصيـل، عندما يكـون في تكاملـه وأصالته، 
فهـو يمثل إزعاجاً، لهم وهم يحاربونـه، في هذه الحالة 
الإنسـان المؤمن، واعتـزازه بإيمَـانه، وقيمـة الإيمَـان، 
وما يرتبط به في نفسه من سموٍ وكرامة، يجعله راغباً، 
يرى في هذه الأعمـال التي أمرنا الله بها أعمالاً عظيمة، 
أعمالاً مقدَّسـة، أعمالاً مهمة، يشرف بها الإنسان، وفي 
نفـس الوقت تفيد المجتمع، وهـي ضروريةٌ لدفع الشر 

عن المجتمع. 
أهميـّة الجهـاد، وأثـره، وضرورتـه لكمـال الديـن 
ــة، لكي  وإقامتـه: لا يمكن إقامـة الدين في واقـع الأمَُّ
تحقّق لنفسها الاستقلال عن التبعية لأعدائها، وتنظم 
مسيرة حياتها على أسََاس انتمائها الإيمَـاني والديني، 
إلاَّ بالجهاد؛ لأنََّ الأعـداء -أصلاً- يعملون على الحيلولة 

دون ذلك. 
ـــة مـن الكافرين، ومن  ما يسـعى له أعـداء الأمَُّ
ــة خاضعةً لأعدائها،  معهم من المنافقين: أن تبقى الأمَُّ
لسياسـاتهم، لتدابيرهـم، لإملاءاتهـم، لما يريـدون أن 
ــة،  ـــة، وهـو شرٌ عـلى الأمَُّ يفرضـوه هـم عـلى الأمَُّ
ــة، ولكنه يحقّق  ــة، وفسـادٌ عـلى الأمَُّ وضرٌ على الأمَُّ
مصالـح أعدائهـا، فيسـعى أعداؤهـا أن يفرضوه على 
ــة؛ ليكون أسََاسـاً للسياسات، والمواقف، والأمور  الأمَُّ
ــة في كُـلّ مجالات الحياة:  التي تنُظَم بها شـؤون الأمَُّ
السياسـية، والاقتصادية، والاجتماعية... وغيرها، هم 

يعملون على هذا الأسََاس. 
ــة توجّـهاً صادقاً للاسـتقلال  عندما تتوجّـه الأمَُّ
الحقيقي، الذي تفصل به تبعيتها لأعدائها، تفصل هذه 
التبعية عن أعدائها، وتترك هذه التبعية لأعدائها، وتتَّبع 
ما أنزل الله، وتتَّبع هدى الله، وتتَّبع الحق الذي من ربها 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، وتقتدي بنبيها، وتتمسـك بقرآنها، 
وتنَظِـم مسـيرة حياتهـا ومواقفهـا على أسََـاس ذلك، 
فهذا هو جوهر المشـكلة الرئيسية مع الكافرين في كُـلّ 
زمن، الكافرين في هذا العصر، على رأسـهم الأمريكيون، 
والإسرائيليـون، ومن معهم، أوَ في الأزمنة الماضية، فلابدَّ 
ــة تحَُارَب في أن  أيَـْضاً من الجهاد في سبيل الله؛ لأنََّ الأمَُّ

تتوجّـه كهذا التوجّـه الاستقلالي المتحرّر. 
ويصبح الجهاد في سـبيل الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ» مع 
ذلك، مع الانتماء الإيمَـاني، معياراً يبينِّ مدى مصداقية 
الإنسـان في انتمائـه الإيمَـانـي؛ لأنََّ الكل مـن المنتمين 
للإسلام يأتون ليقولوا عن أنفسهم: بأنهم من المؤمنين، 
ومـن الذيـن آمنوا، وأنهـم في خط الإيمَــان، وفي طريق 
الإيمَـان، فيأتي قول الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»: {أمَْ حَسِبتْمُْ 
ـا يعَْلَـمِ اللَّـهُ الَّذِيـنَ جَاهَدُوا مِنكُْـمْ وَلَمْ  أنَْ تترُْكَُـوا وَلَمَّ
يتََّخِذوُا مِـنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُـولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيَن وَلِيجَةً}

[التوبـة: من الآيـة16]، يعني: لا بـُدَّ مـن أن تخُتبرَوا في 
مصداقيتكم، في انتمائكم الإيمَـاني، عن طريق (الجهاد، 
والـولاء)، في جهادكم وولائكم، ما يمكن أن يمثل معياراً 
حقيقيٍّا يكشـف المصداقية، مع اهتمام الإنسـان ببقية 
فرائض الديـن، والتزاماته الإيمَـانية الأخُرى، لكن يأتي 

أيَـْضاً هذا، هذا الالتزام: الجهاد، والولاء. 
{وَلَـمْ يتََّخِذوُا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُـولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيَن 
وَلِيجَـةً}؛ لأنََّ الـذي يـوالي أعـداء الله، يوالي خـارج هذا 
الإطـار: خـارج إطار الله، ورسـوله، والمؤمنـين، فيوالي 
الكافريـن، يـوالي المنافقـين، يعتبر من صـف المنافقين 
بولائه لهم، فالخروج عن هذا الإطار الإيمَـاني في الولاء، 
وعدم القيام بهذه المسـؤولية في الجهاد في سبيل الله، في 
المجالات الجهادية، يجعل الإنسان مفضوحاً ومكشوفاً، 

وأنه غير صادق في انتمائه الإيمَـاني. 
يقول الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»: {وَلَنبَلْوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلَمَ 
ابِرِيـنَ وَنبَلْوَُ أخَْباَرَكُمْ}[محمد:  الْمُجَاهِدِينَ مِنكُْمْ وَالصَّ
الآيـة31]، تمثل الأحداث نفسـها، التي هي ضمن واقع 
الحياة، ومـن واقع الحياة، تمثل اختبـاراً لك في الموقف، 
والموقف جزءٌ أسََـاسيٌّ من الدين، موقفك، عندما تريد أن 
تجعـل موقفك بعيدًا عن انتمائك الإيمَـاني، عن انتمائك 
الدينـي، عن علاقتك بالله «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، وتجعله 
ا في  ا في إطـار مخاوفك، وإمَّ وفقـاً لمزاجك الشـخصي: إمَّ
إطار رغباتك وأهوائك، فهي حالةٌ تكشفك، أنك بعيد عن 

الانتماء الصادق، عن مصداقية الانتماء. 
مِنكُْـمْ}،  الْمُجَاهِدِيـنَ  نعَْلَـمَ  ى  حَتَّـ {وَلَنبَلْوَُنَّكُـمْ 
المجاهديـن الذيـن يسـتمرون، العبـارة نفسـها تفيـد 
الاسـتمرارية في الجهاد، ليسـت على أسََاس أن تتجه إلى 
مرحلة معينة، ثم تكتفي، وتقول: [أنا قد قمت بواجبي، 
وأدَّيت مـا عليّ، ولم يعد عليّ أي اهتمـام، ولا أي التزام، 
ولا أي شيء نهائياً]، وتتنصل بدون عذرٍ من الأعذار التي 

ذكرها الله في القرآن الكريم. 
ابِرِيـنَ}: الذيـن يسـتمرون في صبرهـم تجاه  {وَالصَّ

مختلف التحديات. 
فيمثـل معياراً مهماً، يجعله الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» 
مفيداً حتى للإنسان تجاه نفسه، وحتى للمجتمع تجاه 
بعضـه البعـض؛ لأنََّ البعض من الناس قـد ينظرون إلى 
البعـض الآخـر، إلى أنهم مـن المؤمنين المتدينـين، الذين 

 طــا غســسى له أســثاء افطــئ طــظ الضاشرغظ 
والمظاشصغظ: أن تئصــى افطئ خاضسئً فسثائعا، 

لسغاجاتعط، لاثابغرعط، لإطقءاتعط 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ الااجسئ سحرة:

الةعاد في جئغض االله طظ أعط شرائخ الثغظ وطظ 
ضمظ اقلاجاطات الإغماظغئ افجاجغئ 
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يمثِّلـون الإيمَـان على أرقى المسـتويات، وأنهم في موقع 
القُدوة الإيمَـانية، يعني: يرى فيهم القُدوة الذين يقتدي 
بهـم في طريقتهـم الإيمَـانيـة، وقد يكونـون ممن هم 
معرضـون كليٍّا عن مسـألة الجهاد في سـبيل الله، وعن 
الموقـف الحـق، مضربون تمامـاً عن ذلك، ففـي معيار 
الله، في ميزان الله الحق، ليسـوا مـن المؤمنين، ولا ممن 
يقُتدَى بهم إيمَـانياً، فيمكن للإنسان أن يحذر من ذلك، 
ألاَّ يقتـدي بهم، أن يتركهم فيما هم عليه، فيما ارتضوه 
ه بحاجةٍ إلى  لأنفسـهم، وأن يسـعى لكمال إيمَـانه؛ لأنََّـ

ذلك. 
عندمـا يأتي يـوم القيامة سـيكون الحجّــة عليه 
هو القرآن، آيات الله، كلمات اللـه، {ألََمْ تكَُنْ آياَتِي تتُلىَْ 
عَلَيكُْمْ}[المؤمنـون: من الآيـة105]، لن ينفعه فلان، ولا 
فلان، ولا فلان، الذي رأى فيه أنه العابد، الزاهد، المؤمن، 
المتديـن، الذي ليس له أي موقفٍ ضـد أعداء الله، وليس 
على اسـتعداد أن يكون له حتى كلمـة واحدة ضد أعداء 
الله، ويبذل كُـلّ جهده في أن يحتاط وينتبه من أن تخرج 
منه ولو ربع كلمة، ولو أي شيءٍ يعبرِّ عن موقف، موقف 
بٌ عن ذلـك كليٍّا،  حـق ضد أعداء اللـه، واتجّاهـه مُضرِْ

فهذه المسألة مسألة خطيرة على الإنسان. 
ل لـه القُدوة الذي يقتـدي به وفق  البعـض قد يفَُصِّ
مزاجه الشـخصي، [قُدوة رطيب]، يتصور أنه لا يسبب 
لـه المشـاكل، ولا يدفـع بـه إلى ما هـو صعـب، الناس 
ينظرون إلى مسـألة الجهاد في سبيل الله وكأنها مسألة 
دة، لكن المعيـار الحق هو  صعبـة، وكأنها مسـألة معقَّ

معيار الله، الذي جعله هو معياراً يجليّ واقع عباده:
مـن هو المسـتجيب كامل الاسـتجابة لربه، من هو 
المطيـع حقاً، مـن هو الواثـق بربه حقاً، مـن هو الذي 
ارتقت علاقته الإيمَـانية إلى المستوى الأعلى، في استعداده 
حتى أن يضحي بنفسه في سبيل الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ». 
ومن هو المسـتجيب في حدود معينة، في إطار معين، 
بعيدًا عن مخاوف معينة وأخطار وصعوبات وتحديات، 

وفي هامشٍ محدود. 
مـن أهم ما يتعلق بالجهاد في سـبيل اللـه تعالى: أنه 
الوسيلة المجدية، النافعة، الصحيحة، الممكنة، الواقعية، 
لدفـع شر الأعـداء، لدفـع شر المجرمـين، والمفسـدين، 
والمنافقـين،  الكافريـن،  مـن  المتسـلِّطين،  والطغـاة 
والفاسقين، الجهاد في سبيل الله لا بـُدَّ منه في ذلك، والله 
جعله أسََاسـاً لرعاية العباد وحمايتهـم؛ لأنََّ الله غني، 
نحن عندما نقول عن أهميةّ الجهاد، لا يعني ذلك أنَّ الله 
بحاجة إلينا، ولا بحاجة إلى جهادنا، الجهاد ليس عملية 
دفاع عن الله، «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ» هو القاهر فوق عباده، 
هـو المهيمن، هـو العزيز الجبـار، هو ملك السـماوات 
والأرض، هـو العزيـز الـذي لا يغالـب، القـوي العزيز، 
الجهاد جعله الله وسـيلةً لنا نحن، الذين نجاهدهم من 
هـم؟ الأشرار، الذيـن يتوجّـه شرهم علينـا، المجرمون، 
الذيـن يرتكبـون الجرائـم بحقنـا وفي واقعنـا، الطغاة، 
المتسـلطون، المفسـدون، الذين يتوجّـه كُـلّ فسادهم، 
كُــلّ ظلمهم، كُـلّ طغيانهم، كُـلّ إجرامهم علينا نحن، 
فهـو وسـيلةٌ لنا نحـن، نرتقي من خلالها إلى مسـتوى 

المنعة، القوة، العزة. 
ــة أنها عندما عطَّلـت فريضة الجهاد  مشـكلة الأمَُّ
في سـبيل اللـه كَثيرا؛ً ضعفـت، فصعبت الأمـور عليها، 
لكـن عند كسر الحاجز، عند النهوض بهذه المسـؤولية، 
هي بنفسـها تنهـض بالأمة إذَا نهضت بهـا، تقوى بها 

ــة، والواقع أثبت ذلك: الأمَُّ
المجاهدون في فلسـطين ألم يقـووا بالجهاد؟ حزب 
الله ألم يقوَ بالجهاد؟ الجمهورية الإسـلامية ألم تقوى 
بالجهاد، إلى مسـتوى متقدم وصلت من العزة والمنعة؟ 
المجاهـدون في العـراق ألـم يقـووا بالجهـاد؟ عندنا في 
اليمن ألـم نقوى بالجهاد؟ في التاريخ بكله، في مسـيرة 
الإسـلام الأولى، في حركة رسـول الله «صلوات الله عليه 
وعلى آلـه» وهو الأسـوة والقُـدوة، ألم يقوَ المسـلمون 
بالجهـاد؟ كانـوا في حالة اسـتضعاف، في حالة قهر، في 
كُمُ اللَّهُ بِبدَْرٍ  حالـة اضطهاد، قال الله لهم: {وَلَقَـدْ نصرَََ
وَأنَتْـُمْ أذَِلَّةٌ}[آل عمران: من الآية123]، كانوا في وضعية 
قهر، واضطهاد، وإذلال، فمنحهم الله بالجهاد النصر، 
والقـوة، واسـتمر المسـار التصاعدي في قوتهـم، إلى أن 
ــة الأقوى في السـاحة  وصـل المسـلمون آنـذاك إلى الأمَُّ
ــة التي تهاوت وتساقطت أمامها جيوش  العالمية، الأمَُّ
دول كـبرى، وامبراطوريـات ضخمة آنـذاك قائمة على 

وجه الأرض، كان ذلك بالجهاد. 
مسـتوى التحديـات، والحالـة العدائيـة الشـديدة 
ا، التي واجهها النبي «صلوات الله عليه وعلى آله»  جِـدٍّ
ا  في محيطـه العربي، والعرب كانوا آنذاك شرسـين جِـدٍّ
ا في القتـال في العصر الجاهلي،  في القتـال، وأشـداء جِـدٍّ
وكانـوا يقاتلـون عـلى أبسـط الأمـور أشرس القتـال 
وأشده، فتحَرّكوا وارتبط معهم أيَـْضاً الخبث اليهودي، 
تحالفوا مع اليهود ضد رسـول الله «صلوات الله عليه 
وعلى آله» وضد المسلمين، وكان المسلمون قلة في العدد، 
وكانـت إمْكَاناتهـم متواضعـة، ويعيشـون الظـروف 
الصعبة، ويتحَرّكون بالممكن، والمسـتطاع، والحاصل، 
فيتحَرّكون ويأخذون بأسـباب النـصر، لكن كان أداء 
رسـول الله «صلـوات الله عليـه وعلى آله» ونشـاطه 
المكثـّف، الذي اسـتمر -كما قلنا بالأمس- اسـتمر من 
الشـهر السابع في السـنة الأولى للهجرة، الذي هو بعث 
السرايا المقاتلة، والاستكشـافية، والعسـكرية، استمر 
بعد ذلـك أيَـْضاً معه الغزوات الكبرى بشـكلٍ مكثـّف، 
لـم يتوقف ولا لعامٍ واحـد، بل في العام الواحد في معظم 
الأشـهر، في شهر كذا سريةٌ إلى مكان كذا، وفي شهر كذا 
سريةٌ إلى مكان كذا، وحرَّك الضربات الاسـتباقية، التي 
أبطل بها وأفشـل فيها الكثير من المؤامرات، وبنشـاط 
مكثـّف على مسـتوى التعبئة للمسـلمين، والتحريض 
الُمسـتمرّ لهـم، لم يكن يسـكت عن موضـوع الجهاد، 
ويعتبره من الأمور التي يسُـكَت عنهـا، فلا يتُكََلم بها، 
لا في خطبـة، ولا في جمعـة، ولا في جماعـة، ولا في أي 
مناسـبة، الله قال له: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِـيَن عَلىَ الْقِتاَلِ}، 
{ياَ أيَُّهَا النَّبِـيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن عَـلىَ الْقِتاَلِ}[الأنفال: 
مـن الآية65]، {وَحَـرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن}، {فَقَاتِلْ فيِ سَـبِيلِ 
اللَّهِ لاَ تكَُلَّفُ إلاَِّ نفَْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن}[النساء: من 
الآية84]، فكان يسـتمر في تحريضهم، في تشـجيعهم، 
في إثارتهم للانطلاقة في سـبيل الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
وفي -عـلى المسـتوى العمـلي- في تحريكهـم في السرايا، 
والتحَـرّك في الغزوات الكبرى أيَـْضاً، وبشـكلٍ مكثـّف، 
حتى الرمق الأخير، عندما كان في مرضه الذي توفي فيه 
«صلـوات الله عليه وعلى آله»، وهو يعدّ قوةً عسـكرية 
لتتحَرّك في مواجهة الروم، حتى في تلك اللحظات، فكان 
مـن آخر مـا ختم به حياتـه «صلوات اللـه عليه وعلى 
ـز، ويؤكّـد، ويدفع في  ، ويعدّ، ويجهِّ آله»، وهـو يحضرِّ
تحريك تلك الغزوة، غزوة أسـامة، وللأسـف لم تتحَرّك 

تلك الغزوة، وتوفي قبل أن تتحَرّك. 
عـلى كُــلّ يعُتبرَ هـذا الموضـوع مهماً لهـذا الأمر: 
لدفـع شر الأعـداء، للحصـول على النصر في سـبيل الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، الأعداء يتحَرّكون بعدائيةٍ شـديدةٍ، 
وباهتمام كبير، وهذا مؤسـف، أن يكون أعداء المسلمين 
أكثر اهتماماً من المسـلمين، وأكثـر جديةً وهم في موقع 
العـدوان عـلى المسـلمين، فيتحَرّكـون بجديـةٍ كبـيرة، 
واهتمام كبـير، وينشـطون في مختلف المؤامـرات التي 

ــة، وفي كُـلّ المجالات.  يستهدفون بها الأمَُّ
اللـه يقـول «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» فيمـا يتعلـق بهذا 

الجانب: {عَسىَ اللَّهُ أنَْ يكَُفَّ بأَسَْ الَّذِينَ كَفَرُوا}، {فَقَاتِلْ 
فيِ سَـبِيلِ اللَّهِ لاَ تكَُلَّفُ إلاَِّ نفَْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن عَسىَ 
اللَّهُ أنَْ يكَُفَّ بأَسَْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أشََـدُّ بأَسًْـا وَأشََـدُّ 
تنَكِْيلاً}[النسـاء: الآية84]، فمثَّل التحَرّك في سـبيل الله، 
والاسـتجابة للـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، عامـلاً مهماً في 
ــة بنـصر الله وتأييـده، فينصرها على  أن تحظـى الأمَُّ

أعدائها. 
الأمـة بحاجـة في مواجهـة التحديـات والأخطار إلى 
معونـة الله، إلى أن يكون الله معها، بحاجةٍ إلى الله، فإذا 
أردنـا أن يكون الله معنـا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن 
يؤيِّدنـا على أعدائنا، لا بـُدَّ أن نسـتجيب له الاسـتجابة 
الكاملة، الاسـتجابة الصادقة، فنتحَرّك في سبيله بدافعٍ 
إيمَـاني، والتـزام إيمَـاني في أدائنا العملي، وأن نسـعى 
لأن تكون استجابتنا استجابة كاملة، فيكون الله معنا، 
كُمْ وَيثُبَِّتْ  وا اللَّهَ ينَصرُْْ فينصرنا على أعدائنـا، {إنِْ تنَصرُُْ

أقَْدَامَكُمْ}. 
والأعداء هم شـديدو العداء لأمتنا، وهم متوحشون، 
مجرمـون، عندمـا يتمكّنـوا من السـيطرة؛ يبطشـون 
بالأمـة، يظلمونهـا، يقهرونها، ينتهكـون الحرمات، لا 
يعطون أي اعتبار لأي شيء، وهذا ما ثبت في كُـلّ مراحل 
التاريخ وإلى اليوم: وحشية الأعداء، إجرامهم، طغيانهم، 
اسـتهتارهم بالكرامة الإنسـانية، انتهاكهم للحرمات، 
يقتلون بأبشـع جرائم القتل، وبإباداتٍ جماعية، حصل 
هـذا في تاريخنـا المعاصر فيمـا تفعله إسرائيـل، وفيما 
فعلته أمريكا في العراق، وفي غير العراق، وفي أفغانستان، 
وفيما يفعلـه المنافقون الذين يقاتلـون في صف أمريكا 
وإسرائيل، مثلما يفعلونه عندنا في اليمن، القتل بطريقة 
إجرامية ووحشـية، العدوانية الواضحة، الاستهتار بكل 
شيء، الانتهاك للحرمات، الاغتصاب للنسـاء والأطفال، 

الجرائم البشعة والمتنوعة. 
ظلمهـم، وشرهـم، وإجرامهم يحتـاج إلى ردع، هذا 
الـردع يأتي عن طريـق التحَرّك الجهـادي القوي، الذي 
ــة، وتصل في نهايـة المطاف إلى النصر  ترتقي فيـه الأمَُّ

الحاسم، وإلى الردع الكامل، فيردعوا أعداءها. 
ةً  قـال الله عنهـم: {لاَ يرَْقُبـُونَ فيِ مُؤْمِـنٍ إلاٍِّ وَلاَ ذِمَّ
وَأوُلئك هُمُ الْمُعْتدَُونَ}[التوبة: الآية10]، فهم في حقدهم 
وإجرامهـم إلى درجة ألاَّ يرقبوا فيك أي اعتبار: لا عهود، 
ولا التزامات... ولا أي شيءٍ يمكن أن يكونوا قد طمأنوك 
به، أوَ تكون أنت قد فكرت أنهم سيراعون ذلك الاعتبار، 
سـيتركونك، لـن يتجرؤوا عـلى أن يفعلـوا بعض الأمور 
لاعتبارات معينة، كُــلّ الاعتبارات تنتهي، عندما تكون 
المسـألة مـا يفعلونـه بالمؤمنـين، بالمجتمع المسـلم، لا 
يبقى هناك قيود ولا حدود، كُـلّ شيءٍ يستباح، تاريخنا 
المعـاصر أثبت ذلـك، التاريخ في الماضي أثبـت ذلك، القتل 
الذريع للناس، اسـتباحتهم في حياتهـم، في حرمتهم، في 
كرامتهـم... في كُـلّ شيء، وتحصل المآسي الكبرى في ظل 

ذلك. 
اسـتنطقوا التاريـخ المـاضي، واسـتنطقوا التاريخ 
المعاصر، مـاذا حدث من المـآسي الكبرى، مـن الكوارث 
ا في  الكـبرى، مـن الفظائع الكـبرى، جرائم رهيبـة جِـدٍّ
القتـل الجماعـي، جرائـم شـنيعة في انتهـاك الأعراض 
ا واضطهاد للناس في كُـلّ  والحرمـات، جرائم كبيرة جِـدٍّ
ا، ولكـن الذاكـرة العربية هي  شيء، حالـة رهيبـة جِـدٍّ
ذاكرة ضعيفة، ذاكرةٌ تنسى، تنسى، تمر أحداث، ينساها 
النـاس، ومع ذلك غُيِّبت الكثير من الحقائق عن المناهج 
الدراسـية، غُيِّبت عن التعليم والنشاط التعليمي، غُيِّبت 
عـن الإعلام، لا تتم إعادة التذكير بها؛ لكي يتذكر الناس 

من جديد. 
ةً  {كَيفَْ وَإنِْ يظَْهَرُوا عَلَيكُْمْ لاَ يرَْقُبوُا فِيكُمْ إلاٍِّ وَلاَ ذِمَّ
يرُْضُونكَُـمْ بِأفَْوَاهِهِمْ}[التوبـة: من الآيـة8]، أحياناً قد 
يطلقون العبـارات التي توحي بما يطمئن الناس، تقدِّم 
ما هو استرضاءٌ للناس، ولكن وراء ذلك: {وَتأَبْىَ قُلوُبهُُمْ 

وَأكثرهُمْ فَاسِقُونَ}[التوبة: من الآية8]. 
{وَتـَرَى كَثـيراً مِنهُْمْ يسَُـارِعُونَ فيِ الإِْثـْمِ وَالْعُدْوَانِ}

[المائـدة: مـن الآيـة62]، (ترََى) تـرى سـلوكاً ظاهراً، 
سياسـةً واضحة، ممارسـات حقيقية في أرض الواقع، 
يسَُارِعُونَ مسـارعة عند أي فرصة، طالما هناك ظروف 
مهيأة، ليـس هناك ردع يردعهـم، {يسَُـارِعُونَ فيِ الإِْثمِْ 

وَالْعُـدْوَانِ}، لا يحتاجـون إلى اسـتثارة، لا يحتاجون إلى 
مشـاكل كبـيرة أزعجتهم فحركتهـم، هـم عدوانيون، 
أهـم شيء لديهم أن تتوفـر الفرص الملائمـة لذلك، فإذا 
أصبح هناك ردع، أصبحوا يعيدون الحسـابات، وحينها 

يرتدعون. 
كيف كان العـدوّ الإسرائيلي يسـارع في الهجوم على 
مختلف البلـدان العربيـة، كان أحياناً يختلـق الذريعة؛ 
ليبني عليهـا عملاً عدائيـاً معيناً، كيـف أصبحت حالة 
ــة مجاهدة،  الـردع في لبنـان، عندمـا أصبح هنـاك أمَُّ
قوية، مؤمنة، ارتقـت في عملها الجهادي والإيمَـاني إلى 
مستوى الردع، أصبح يحسب ألف ألف حساب لأي عمل 
يريـد أن يقدم عليه، غابت تلك الجرأة التي كان يسـارع 
فيها مسـارعة لاكتسـاح الميدان، تغيرت الأمور، في غزة 
كذلـك أصبحت الظـروف مختلفة، عندمـا أصبح هناك 
ــة،  مجاهدون، وارتقوا في جهادهم، كلما استمرت الأمَُّ
الاستمرارية مسألة أسََاسية في أن تزداد قوةً ومنعةً، وفي 
أن تترجم التزامها الإيمَـاني الُمسـتمرّ، الذي تحظى فيه 

بمعونة الله «تبارك وتعالى». 
الجهاد في سبيل الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ» يطول الكلام 
عنـه كَثيراً كَثـيراً في القـرآن الكريـم، ولا يتسـع المقام 
للحديـث عـن كُــلّ جوانبه، لكـن من أهم مـا يجب أن 
ــة وقوتها،  نعيه عنه: أنه أيَـْضاً عاملٌ مهمٌّ في بناء الأمَُّ
وعامـلٌ لنهضتها، الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» عندما قال في 
القرآن الكريم: {وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْـتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ 
رِباَطِ الْخَيلِْ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَـدُوَّ اللَّهِ وعََدُوَّكُمْ وَآخرين مِنْ 
ءٍ  دُونهِِـمْ لاَ تعَْلَمُونهَُـمُ اللَّهُ يعَْلَمُهُمْ وَمَـا تنُفِْقُوا مِنْ شيَْ
فيِ سَـبِيلِ اللَّهِ يـُوَفَّ إلَِيكُْـمْ وَأنَتْـُمْ لاَ تظُْلَمُونَ}[الأنفال: 
الآيـة60]، هذه الآية لوحدها لو عمل بها المسـلمون، لما 
كانوا وصلوا في هذا الزمن إلى ما وصلوا إليه من الضعف، 
لكانـوا هم أقوى الأمم، وأمنع الأمـم، وأعز الأمم بكلها، 
ـة قوية من  ولكي ينهضوا من جديد، لكي يتحولوا إلى أمَُّ
جديـد، لا بـُدَّ لهم من العمل بهذه الآية، أن يستشـعروا 
الخطر، والتحـدي المتمثل بعدوهـم، وأن يتجهوا لإعداد 
كُــلّ ما يسـتطيعون من القـوة في كُـلّ المجـالات: على 
المسـتوى العسـكري القوة العسـكرية، على المسـتوى 
الاقتصـادي... على كُـلّ المجالات، تكـون القوة وامتلاك 
، وهدفٌ  القـوة في إطـار الإيمَــان هي عنـوانٌ أسََـاسيٌّ

رئيسيٌّ لأنشطتهم وتحَرّكاتهم. 
للأسـف الشـديد كان البديـل عـن ذلك هـو: عنوان 
الضعف، والتلاشي، وترك كُـلّ عوامل القوة، وكل أسباب 
القـوة، مـن أهم مـا في الجهاد في سـبيل اللـه: أنه يمثل 
دافعـاً، إلى درجة أن يكون دافعاً ضاغطاً بامتلاك القوة؛ 
لأنََّك عندما تكون في ميدان المواجهة، وأنت تنازل العدوّ، 
وتواجه العدوّ، تدرك أهميةّ القوة، وقيمة القوة، وأهميةّ 
أن تمتلـك المزيد والمزيد من القوة، فتسـعى لذلك، عندك 

الحافز، عند الدافع. 
لاحظوا، في بركة الجهاد في عصرنا هذا، في زمننا هذا، 
في واقـع حزب اللـه، في واقع المجاهدين في فلسـطين، في 
واقع الجمهورية الإسلامية في إيران، في واقع المجاهدين 
في العـراق، في واقـع المجاهديـن في كُـلّ بقعـةٍ من بقاع 
العالم الإسـلامي، عندنا في اليمن، الواقع الذي يتجه فيه 
النـاس لمواجهة التحديـات، وهم يعتمـدون على الله في 
موقف الحـق، ويمتلكون القضية العادلـة، ويتحَرّكون 
في سـبيل الله تعالى، وهم يواجهون التحديات، يشعرون 
بضغـط الواقـع، بطبيعـة الظـروف والتحديـات، مـن 
الأوجـاع والآلام في ميدان المواجهات والأحداث، يتجهون 
بجدية، بحافز كبير، باهتمام كبير، إلى امتلاك القوة، إلى 
صناعـة القوة، إلى تطوير وسـائل القـوة، إلى الأخذ بكل 
أسـباب القوة، تصبح هذه مسـألة مهمة بالنسبة لهم، 
الآخرون لا يشعرون بأهميةّ الأشياء، ولا الحاجة إليها؛ 
لأنََّهم ليسـوا في وارد أن يهتموا بذلك أصلاً، وأن يتحَرّكوا 

على أسََاس ذلك أصلاً. 
تعطيـل فريضـة الجهـاد مـن أهـم عوامـل ضعف 
ــة، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في كُـلّ المجالات:  الأمَُّ
ا، ضعفهـا عسـكريٍّا... ضعفهـا في  ضعفهـا اقتصاديٍـّ
كُـلّ المجـالات، حتى على المسـتوى الحضاري والنهضة 

الحضارية. 
الآخرون اتجهـوا وكأن الآية نزلـت إليهم، كأن الآية 

هـذه نزلت في أمريكا على الأمريكيين، أوَ على الأوُرُوبيين، 
أوَ عـلى الصينيـين، أوَ على الروس... أوَ عـلى أيٍّ من تلك 
الأمم الأخُرى، كأنهم هم أصحاب هذا الشأن، كأنهم من 
خُوِطبوا، فاتجهوا بكل ما يستطيعون، ويستمرون على 
ذلك، ويصبح بالنسـبة لهم الموضـوع موضوع رئيسي، 
وسـعي مُسـتمرّ في امتـلاك المزيـد والمزيـد مـن القوة، 
والاتجّاه نحو أن يكـون أقوى وأقوى، وهذا نهض بهم، 

أفادهم في دنياهم. 
المسلمون حين عطَّلوا هذا الجانب، خسروا في دينهم 
ودنياهـم، تـضرروا كَثـيراً، ضعفوا، قهرهـم أعداؤهم، 

أذلهم أعداؤهم. 
ــة تتجه، ولديها  ولذلك من بركات الجهـاد: أن الأمَُّ
الحافـز الكبير، وهـو: التحـدي، والخطـر، والمواجهة، 
والحاجة، إلى المزيد والمزيد من القوة، إلى مستوى صناعة 
السلاح العسـكري، والعتاد الحربي، وصناعة المتطلبات 
المتنوعـة، وتوفيرهـا، وتطويـر كُـلّ الوسـائل الممكنة، 
ــة إلى  فيمثـل فعلاً عامل نهضة، عامل قـوة، تتجه الأمَُّ
أن تبني نفسـها، تقَُـوِّي واقعها، أن تعُِدَّ ما تسـتطيعه 
مـن القوة في كُـلّ المجالات، والقـوة هذه يجب أن تكون 
قبـل كُـلّ شيء قوة الإيمَـان، أن تكون قوة الإيمَـان، إذَا 
توفرت قوة الإيمَـان، قوة الوعي، تجعل الناس يتجهون 

في الميدان بكل ثقة للإعداد. 
وهنـا لاحظوا، إلى درجـة أنَّ الله أراد للمسـلمين أن 
يمتلكـوا القوة إلى درجـة أن يمتلكوا الـردع في مواجهة 
أعداء اللـه: {ترُْهِبـُونَ بِهِ عَـدُوَّ اللَّهِ وعََدُوَّكُـمْ}، هذا ما 
يسـمى في المصطلحـات المعاصرة والتعبـير المعاصر بـ 
(الـردع)، يعني: أن تمتلكوا من القـوة، ومظاهر القوة، 
وأن تعـدُّوا من القـوة، وفي مقدمتها القوة العسـكرية، 
إضافـة إلى كُـلّ عنـاصر القوة التي تتطلبهـا المواجهة، 
مـا يـردع أعداءكـم عنكم، مـا يجعلهم يحسـبون لكم 
ألف حسـاب، مـا يجعلهم يتهيَّبون مـن مواجهتكم، ما 
ـة قويـة، يصعب  يجعلهـم ينظـرون إليكم إلى أنكـم أمَُّ
كسرها، يصعب السـيطرة عليها، يصعـب إذلالها، وأن 
ه  مواجهتها ستسـبب كلفـة كبيرة على العـدوّ، وتخسرَّ
كَثـيراً، وأنه قـد يهزم في مثل تلـك المواجهة ويخسر، ولا 

يصل إلى المطلوب. 
هـذه النتيجة يجب أن يسـعى لها المؤمنون، أن يعوا 
أهميتهـا، أن يدركـوا قيمتهـا وإيجابيتهـا، وأنهـا هي 
التـي ترتقي بالأمة إلى مسـتوى التغلب عـلى التحديات 

والصعوبات؛ وبالتالي التغلب على العدوّ. 
عندمـا نشـاهد مثـلاً: في واقعنـا المعـاصر، كمثال 
واضح، وظاهر، وقائم: الجمهورية الإسـلامية في إيران، 
قوة هناك يعاديها الغرب أشـد عـداء، أمريكا وإسرائيل 
تعتبرها العدوّ الأول في المنطقة، في كُـلّ المراحل الماضية، 
منـذ قيام الثورة الإسـلامية وإلى اليـوم، هناك تحريض 
ا ضدها، واسـتنفار ودفع  أمريكي إسرائيلي شـديد جِـدٍّ
ب أمريكي إسرائيلي،  بالآخريـن لعدائها، لكن هناك تهيُّـ
ا، تهيُّب  مع وجود العداء الشـديد، والحقد الشـديد جِـدٍّ
كبير من الدخـول في حربٍ مباشرة معها، لمـاذا؟؛ لأنََّهم 
ينظـرون إليهـا كقـوة، وقـوة تنامـت، ويقلقـون من 

تناميها أكثر وأكثر. 
أيضـاً مثـلاً: في لبنـان، في غـزة، كيف أصبـح العدوّ 
ب كُـلّ عام أكثر فأكثـر من الدخول في  الإسرائيـلي يتهيَّـ
مواجهـة مع حزب الله، أوَ مع المجاهدين في فلسـطين؛ 
لأنََّه يعتبرهم باتوا أقـوى، كلما كانوا أقوى؛ كلما تهيَّب 

من مواجهتهم أكثر. 
تحالـف العدوان اعتبر نفسـه حتى هو في الأخير أنه 
دخل في ورطةٍ كبيرة في المواجهة مع شعبنا، وفي العدوان 
على شـعبنا، أنه تورَّط، وباتت مسألة التوصيف لما وقع 
فيـه بأنه وقـع في ورطة مسـألة معروفة، لمـاذا؟؛ لأنََّه 
ـة مجاهدة، تتصدى له،  اصطدم بشعبٍ مسـلمٍ، فيه أمَُّ
وتتحَـرّك في مسـارٍ تصاعدي في المواجهـة، وفي أن تكون 
أكثـر قوةً في هذه المواجهة، ولمـسّ -حتى هو العدو- أنَّ 
هـؤلاء الذين يواجهونه في الميدان باتـوا بعد كُـلّ مرحلة 

أقوى مما كانوا عليه سابقًا. 
ــة أقـوى؛ كلما تهيـّب العدوّ من  كلمـا كانـت الأمَُّ
مواجهتهـا، من العدوان عليها، لكن كلما كانت أضعف، 
كلمـا كان أكثر جرأة عليها، ويأتي عنوان القوة إلى كُـلّ 

شيء: الإعداد العسـكري، الأخـوّة، التعاون، قوة الوضع 
الداخلي في تماسـكه، فيما هنـاك من تعاون، من تظافر 
للجهود، كُـلّ عوامل القوة التي أرشد الله إليها في القرآن 
الكريم يجب العمل عليها، كلها مهمة، كلها لا بـُدَّ منها. 
وهكذا نجد في كُـلّ الأشـياء، في كُـلّ الجوانب، أهميةّ 
ـة، الله قال: {كُتِبَ  الجهاد في سـبيل الله، وأنه خـيرٌ للأمَُّ
عَلَيكُْـمُ الْقِتـَالُ وَهُوَ كُـرْهٌ لَكُـمْ}، فيما يتعلـق بالمزاج 
الشخصي، والنظرة المغلوطة تجاه الموضوع، {وعََسىَ أنَْ 
تكَْرَهُوا شـيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُـمْ}، لا تعتمدوا على مزاجكم 
الشخصي، انظروا إلى الأمور نظرةً واقعية، وانظروا إليها 
بعين البصيرة، واستنيروا بنور الله؛ لتروا أنَّ في هذا الخير 
لكم، {وعََسىَ أنَْ تكَْرَهُوا شـيئاً وَهُـوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعََسىَ أنَْ 
تحُِبُّوا شـيئاً وَهُوَ شرٌَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يعَْلَـمُ وَأنَتْمُْ لاَ تعَْلَمُونَ}

[البقرة: الآية216]. 
الأمـة في مثل هـذه الظـروف تجاه هـذه التحديات، 
قائمـة  حربهـم  شيء،  كُــلّ  في  يسـتهدفوننا  أعداؤنـا 
منذ زمـانٍ طويـل: حرب سياسـية، حـرب اقتصادية، 
حرب عسـكرية، حـرب أمنية، حرب ناعمة، للإفسـاد، 
وللتضليل، حرب بكل أشكالها، لا بـُدَّ أن نكون في واقعنا 
الإيمَـانـي مجاهديـن في سـبيل اللـه، نحمـل الروحية 
الجهاديـة؛ لكـي نكـون في إطـار التصدي لكل أشـكال 
حرب العدوّ، وللأخذ بكل أسـباب القوة، وأسباب النصر 
الإلهـي، وإلاَّ معنـى ذلـك: أن يخسر النـاس، إذَا انتصر 
العـدوّ عليـك، سـواءً في حربـه الناعمـة، أوَ الصلبة، في 
أي مجـالٍ من المجـالات؛ هذا نتاجٌ لتقصـيرك، لإهمالك، 
ــة في حالـة غفلة، في حالة  لغفلتـك، عندما تكـون الأمَُّ
تنصلٍ عن المسـؤولية، في حالة بـرود، في حالة إهمال، في 
حالةٍ تتعامى فيها عن المخاطـر الحقيقية عليها، فهي 

حالةٌ خطيرةٌ عليها في الدنيا والآخرة. 
ـة، أوَ شـعبٌ، أوَ نـاسٌ، أوَ قـومٌ، أوَ  لـو ارتضـت أمَُّ
جماعـةٌ، لنفسـها أن تخضـع لأعدائها في هـذه الحياة، 
أن تستسـلم، ألاَّ تكـون في موقـع التحـدي، في موقـع 
التصـدي، في موقع المواجهـة، وأن تكون في حال التنصل 
عن المسـؤولية، والتمكين للعدو، والتماشي مع ما يريده 
العـدوّ، وترك المجال أمام العدوّ ليفعل ما يشـاء ويريد، 
والخضـوع ضمن ذلك لمـا يفرضه العدوّ، فهـذه الحالة 
ا، لن يرضاها لنفسه شخصٌ، أوَ قومٌ،  حالةٌ خطيرةٌ جِـدٍّ
أوَ ناسٌ، أوَ مجتمعٌ، إلاِّ وقد أصبحوا خالين من الإيمَـان، 
الإيمَــان له أثر عظيم في سـمو النفـس، في كرامتها، في 
عزتهـا، في إبائهـا، في حبهـا للخير، في كرههـا للظلم، في 
مقتها للفسـاد، وَأيَـْضاً فقدوا كرامتهم الإنسـانية، لم 
يعـد لديهم حتى القيـم الفطرية الإنسـانية العادية، في 
أن يكونـوا أحـراراً، في أن يكونـوا أعـزاء، في ألاَّ يذلوا، ألاَّ 

يضاموا، ألاَّ يقهروا، ألاَّ يهانوا. 
ولكـن حتـى لو رضي البعض لأنفسـهم كُــلّ ذلك، 
فالخطـر هو ما وراء ذلك: جهنـم والعياذ بالله، جهنم، 
ــة لنفسـها بالهـوان، وكان خيارهـا  لـو رضيـت أمَُّ
الاستسـلام، وخضعـت للأعـداء وذلـت، وهانـت لهم، 
وقبلت بمـا يريدونه منها، وفرضـوا عليها ما أرادوا أن 
يفرضـوه فيهـا، فخضعت لهـم فيما هـو معصيةٌ لله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، وذلٌ، وهوانٌ، وخسران، فوراء ذلك 
جهنـم، وراء ذلـك جهنم، ذلٌ في الدنيـا، اضطهاد، قهر، 
ضيم، هوان، خزي، دناءة، انحطاط، فسـاد، سـقوط، 
ووراء ذلـك جهنم والعيـاذ باللـه، {إلاَِّ تنَفِْـرُوا يعَُذِّبكُْمْ 
وهُ شـيئاً  عَذَابـًا ألَِيمًا وَيسَْـتبَدِْلْ قَوْمًـا غَيْركَُمْ وَلاَ تضرَُُّ
ءٍ قَدِيرٌ}[التوبـة: الآيـة39]، {وَلاَ  وَاللَّـهُ عَـلىَ كُــلّ شيَْ
وهُ شَـيئْاً}، المسـألة تضركم أنتم، المسألة خطيرةٌ  تضرَُُّ

عليكم أنتم. 
ولذلـك يجب أن يكون الإنسـان المؤمـن، الذي يعتبر 
نفسـه في طريـق الإيمَــان، في موقـع التصـدي، يحمل 
الروحيـة الجهاديـة تجـاه مؤامـرات الأعـداء، ويحمل 
الوعـي؛ لأنََّ جانبٌ أسََـاسيٌّ من المعركة مـع العدو: هو 
معركة الوعي، وأن نتسلح بالوعي، هو من أهم السلاح 
الذي يجب أن نتسـلح به، وأن نحمله في مواجهة العدوّ؛ 

لكي ننازله في الميدان في كُـلّ مجال. 
الدينـي  المسـتوى  عـلى  علينـا  يحقـدون  أعداؤنـا 
ون عن حقدهم في كُــلّ زمان، بكل  والإيمَـانـي، ويعـبرِّ
الوسـائل، عن حقدهـم عـلى قرآننا، عـن حقدهم على 
رسـولنا، عن حقدهم على مقدساتنا، عن حقدهم حتى 

على شعائرنا الدينية، يتضح هذا في ممارساتهم. 
كم يتحَرّكون في الغرب -وآخرها ما كان في السويد- 
لإحـراق المصحـف الشريـف، لمـاذا هـذا؟ لماذا سـعيهم 
ــة  لإحراق المصحف الشريف، أقدس المقدسات لدى الأمَُّ
الإسـلامية، ولدى المسـلمين؟ حقد، كره، عداء شديد لك 
أنـت، ولدينك، ولمعتقـدك، ولما تعتز به، واسـتفزاز كبيرٌ 
للمسـلمين، واسـتهانة، وتحـدٍ لكرامتهم، وإسـاءة إلى 

ا.  المسلمين كبيرة جِـدٍّ
كم يصدر من إسـاءَات إلى رسـول الله «صلوات الله 
عليـه وعـلى آلـه» في المجتمـع الغربي؟ كـم يحصل من 
تعـدٍ عـلى المسـلمين في شـعائرهم الدينية، واسـتهداف 
لمقدسـاتهم؟ مـا الذي يحصل في فلسـطين كُـلّ يوم؟ لا 
يكاد يمـر يوم إلاَّ ويحصل اسـتهداف وانتهـاك لحرمة 
المسـجد الأقصى، واعتداء على المصلـين، حقد علينا على 

مستوى انتمائنا الديني. 
ـــة إلى درجـة ألاَّ يمثل لهـا دينها،  لـو وصلـت الأمَُّ
مقدسـاتها، رمزها العظيم: رسول الله محمد «صلوات 
الله وسـلامه عليه وعلى آله»، كتابهـا المقدس العظيم: 
القـرآن الكريـم المجيـد، ألاَّ يمثـل لها أي قيمـة، ويرى 
ــة رخيصـةً تافهة،  الأعـداء ذلـك، هذا يجعـل منها أمَُّ
ولقمـةً سـائغةً لأعدائها، ولا تمثـل أي شيء، إذَا لم يبق 
ــة اعتزاز بدينها، اعتزاز بمقدساتها، ولم تعد  لدى الأمَُّ
تغضب حتى لأهم ما يجب أن يعتز به الإنسـان المؤمن، 
وأن يقدسـه، وأن يعظمـه، ثـم لا يعد يبـالي بذلك، فهو 
إنسـان لم يبق لديه أي شيءٍ يمثل أهميةّ، أصبح لا شيء 
في هذه الحياة، سـهلاً أمـام الأعداء، رخيصـاً، تافهاً، لا 

قيمة عنده لشيء، ولا أهميةّ عنده لشيء. 
ـة يطمـع أعداؤها  على مسـتوى حياتنـا، نحـن أمَُّ
في السـيطرة عليهـا كثـروة بشريـة، في السـيطرة على 
مقدراتهـا، في السـيطرة على أوطانها، في السـيطرة على 

موقعها الجغرافي، في الاستغلال لها، في الاستعباد لها. 
لا يحمينـا تجـاه كُـلّ هـذه التحديـات إلاَّ أن نحمل 
الروحيـة الجهاديـة، أن نتحَـرّك في سـبيل اللـه، وفـق 
الطريقـة التـي رسـمها اللـه لنـا؛ لنحظـى بنـصره، 

بمعونته، بتأييده. 
مـا يحصل مـن اسـتفزازات، وانتهـاكات، يجب أن 
ـة صـوتٌ تجاهـه، أن تحتـج، أن تعترض،  يكـون للأمَُّ
أن تبـدي غضبهـا، أن تتكلـم بالحد الأدنـى، إذَا وصلت 
ـــة إلى درجة ألاَّ تتكلم حتى الكلمة، ألاَّ تقول شـيئاً  الأمَُّ
تجـاه ما يفعلـه أعداؤها، فهي حالةٌ خطـيرةٌ على هذه 
ــة عند الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»؛ لأنََّها حالة شـنيعة  الأمَُّ
دنيئـة من التنصل التام عن المسـؤولية، والخنوع التام، 
ا فيها، ويرون  ا تطمع أعداءها جِـدٍّ وحالة خطيرة جِــدٍّ
فرصتهم السـانحة للاستهداف لها، والسيطرة عليها في 

كُـلّ شيء، فتخسر دينها ودنياها. 
نكتفي بهذا المقدارِ..

قَنا وإيِّاكم  وَنسَْـألَُ اللهَ -سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ- أنَْ يوفِّ
لما يرُْضِيه عنا، وأنَْ يرحَمَ شـهداءَنا الأبرارَ، وَأنَْ يشـفيَ 
نا بنصره، إنَِّهُ  جَ عن أسرانا، وَأنَْ ينصرَُ جرحانا، وَأنَْ يفرِّ

عَاءِ. سَمِيعُْ الدُّ
ـلاَمُ عَلَـيكُْمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُ. وَالسَّ

 الثروج سظ الإذار الإغماظغ شغ العقء وسثم الصغام 
بالةعــاد شغ جــئغض االله غةســض الإظســان طفدعتاً 

وطضحعشاً وأظه غغر خادق شغ اظامائه الإغماظغ 
 الظاس غظزرون إلى الةعاد شغ جئغض االله وضأظه 
ثة لضظ المسغار التص عع طسغار  طسألئ خسئئ وطسصَّ

االله الثي جسطه عع طسغاراً غةطّغ واصع سئاده 
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يطَْان الرَّجِيمِْ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِْ

الحَمْـدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَـهَـدُ أنْ لاَ إلهَ 
دَنا  إلاَّ اللهُ الَمـلِكُ الحَـقُّ الُمبِيْن، وأشهَدُ أن سَيِّـ

ــدًا عَبـْدُه ورَسُــوْلهُ خَاتمَُ النبيين.  مُحَمَّ
ــدٍ  ــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهم صَلِّ على مُحَمَّ
ـــدٍ،  ـــدٍ وعـلى آلِ مُحَمَّ وبـارِكْ عـلى مُحَمَّ
كما صَلَّيـْتَ وبارَكْتَ عـلى إبِـْرَاهِيمَْ وعََلىَ آلِ 

إبِـْرَاهِيمَْ إنَّكَ حَمِيدٌْ مَجِيدٌْ.
وارضَ اللَّهُم برِضَاكَ عن أصَْحَابِهِ الأخَْياَرِ 
الحِـين  الُمنتْجََبـين، وعَـنْ سَـائِرِ عِبـَادِك الصَّ

وَالُمجَاهِدِينَْ. 
أيَُّهَا الإخِْوَةُ والأخواتُ: 

لاَمُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ. السَّ
اللهم اهْدِنا، وتقبَّلْ منا، إنَّك أنتَ السـميعُ 

العليم، وتبُْ علينا، إنك أنتَ التوَّابُ الرحيم.
كان مـن أبـرزِ الأحـداث وأكـبرِ المآسي في 
ــة، التي وقعت في شهرِ رمضانَ،  تاريخ الأمَُّ
وكانت في شـهر رمضـان لسـنة أربعين من 
الهجـرة النبويـة، في ليلة التاسـع عشر من 
شـهر رمضـان آنـذاك، أن اسـتهدف أمـير 
المؤمنين، وإمام المتقين، وسـيِّد الوصيين علي 
بن أبي طالبٍ «عليه السـلام»، وهو خارجٌ في 
مسـجده لأداء صلاة الفجر في جامع الكوفة، 
وهـو يتقدَّم لصلاة الفجر، فأصُيب في عمليةٍ 
اسـتهدافيةٍ غادرة، اسـتهدفه فيها أشـقى 

الأشقياء: ابن ملجم لعنه الله. 
ليلـة  تلـك،  للضربـة  الثالثـة  الليلـة  وفي 
الحادي والعشرين من شـهر رمضان آنذاك، 
التحق أمير المؤمنين «عليه السـلام» بالرفيق 
الأعلى شـهيداً فائزاً سـعيداً، في اللحظة التي 
أصُيب فيها بالسيف على رأسه الشريف، قال 
كلمته الشهيرة التي سجلها التاريخ: ((فزتُ 

وَرَبِّ الكعبة)). 
ذلـك الاسـتهداف كان من أكـبر المآسي في 
ــة، التي امتدت تأثيراتها السيئة  تاريخ الأمَُّ
ـــة جيـلاً بعـد جيـل، ومـا حدث  عـلى الأمَُّ
لـم يكن مُجَــرّد واقعـةٍ عاديةٍ، اسـتهدفت 
شـخصاً يحكم الدولة الإسلامية، فأتى بديلاً 
عنه شـخصٌ آخر، الأمر يختلـف كليٍّا، الذي 
اسـتهدف بتلـك الضربـة الغادرة هـو: أمير 
المؤمنين، سيِّد الوصيين، إمام المتقين، هو من 
قال عنه رسول الله «صَلىَّ اللهُ عَـلَيـْهِ وعََـلىَ 
آلِــــهِ وَسَـلَّـمَ-» مبينـًا منزلتـه، مقامـه 
العظيـم عند اللـه، دوره في الإسـلام وحركة 
الإسـلام، علاقته بالأمة: ((أنـت منِّي بمنزلة 

هارون من موسى، إلاَّ أنه لا نبي بعدي)). 
فالـذي أصُيب في ذلك الاسـتهداف الغادر، 
هو من له هـذه المنزلة، من له هـذه المرتبة، 
التي هي المرتبة الثانية بعد رسول الله «صَلىَّ 
اللـهُ عَـلَيـْـهِ وعََــلىَ آلِــــهِ وَسَـلَّـمَ-»، في 
مقامه الإيمَـاني العظيم، وكماله الإيمَـاني 
«سُـبحَْانهَُ  اللـه  عنـد  منزلتـه  في  العظيـم، 
وَتعََـالىَ»، في دوره العظيـم في نصرة رسـول 
الله «صلوات الله عليه وعلى آله»، ومؤازرته، 
وفي العمل على إقامة الإسـلام، وفي الجهاد في 
سـبيل الله، وفي التصدي لكل أعداء الإسـلام 
الذين حاربوه في عصر الرسالة الأول، في كُـلّ 
ما يتعلق بمسيرة الإسلام، وَأيَـْضاً في طبيعة 
ــة، فيما بعد وفاة رسول «صَلىَّ  دوره في الأمَُّ
اللهُ عَـلَيـْهِ وعََـلىَ آلِـــهِ»، وامتداد المسـيرة 

الإسلامية وفق أصالتها. 
فها هو أمـير المؤمنين «عليه السـلام» في 
ذلك المقام العظيم، والمنزلة العالية، يسُتهَدف 
ـــة،  بسـيفٍ محسـوبٍ عـلى أنـه مـن الأمَُّ
ـــة، وإن لـم يكـن في واقع  منتسـبٌ إلى الأمَُّ
الحال يمكن أن يكون منها من يرتكب جرماً 
فظيعـاً عظيماً مهولاً بذلك المسـتوى، ولكن 
كان هنـاك أيَـْضـاً تخطيـطٌ لهـذه العملية، 
، نابعٍ من  ولـم تكن مُجَـرّد تصرفٍ شـخصيٍّ
قرارٍ شـخصي، كان وراء ذلك تدبيرٌ وسـعيٌ 
ـــة، التي  مـن حركـة النفـاق في هـذه الأمَُّ
مهـا وحمـل لواءها الطغيـان الأموي في  تزعَّ

تلك المرحلة. 
أمـير المؤمنـين «عليـه السـلام» بمقامه 
العظيم عنـد الله، ومنزلتـه العالية عند الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، يتبين لنـا من خلال هذا 
الاعتبـار أن ننظـر إلى فظاعـة مـا حدث، إلى 
هول الجريمة، إلى شناعة تلك الجريمة، وهي 
تطال ولياً من أوليـاء الله، من صفوة أولياء 

الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ». 
في القـرآن الكريـم يخبرنا الله «سُـبحَْانهَُ 

وَتعََـالىَ» عن فظاعـة جريمة اسـتهداف أي 
إنسـان مؤمن، في قولـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»: 
دًا فَجَـزَاؤُهُ جَهَنَّمُ  {وَمَـنْ يقَْتـُلْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ
خَالِدًا فِيهَـا وغََضِبَ اللَّـهُ عَلَيهِْ وَلَعَنـَهُ وَأعََدَّ 
لَـهُ عَذَابـًا عَظِيمًا}[النسـاء: الآيـة93]، على 
مسـتوى مؤمنٍ واحدٍ، مـن أي المؤمنين، من 
سـائر المؤمنين، لا يشُـترط أن يكون قد بلغ 
أعلى مراتـب الإيمَـان، هـذا الغضب من الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» إلى هذه الدرجـة: {وَمَنْ 
ـدًا فَجَـزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا  يقَْتـُلْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ
فِيهَا وغََضِبَ اللَّهُ عَلَيـْهِ وَلَعَنهَُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً 
عَظِيمًـا}، من أكبر الوعيد الذي أتى في القرآن 
الكريم، وهو وعيدٌ على جريمةٍ محدّدة، هناك 
في القـرآن الكريـم يتكرّر الوعيـد على جرائم 
محدّدة، ولكن يبرز هذا الوعيد الشـديد، الذي 
يبين غضب الله الشـديد، والعـذاب العظيم؛ 
وبالتالي يبين شـناعة تلك الجريمة، فما بالك 
عندما يكون المسـتهدف هو مـولى المؤمنين، 
هو أكمل المؤمنين إيمَـاناً، هو أعلاهم مرتبةً 
إيمَـانهـا  في  ـــة  الأمَُّ وأسـبق  إيمَـانـه،  في 
برسـول الله «صلوات الله عليـه وعلى آله»، 
وعلى مستوى عظيم، إيمَـان متميزٌ بالكمال 

ــة.  والسبق بما لا مثيل له في هذه الأمَُّ
اللـهُ «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» قـال أيَـْضـاً في 
: ((من عـادى لي ولياً،  حديـثٍ قدسيٍّ مـرويٍّ
فقد بارزنـي بالمحاربـة))، من يعـادي ولياً 
مـن أولياء اللـه، فعلى ماذا يعاديـه؟ إلاَّ على 
مـا يحملـه مـن الإيمَـان، مـا يتحَـرّك به في 
إطار الحق، يعاديه؛ مِـن أجلِ موقفه الحق؛ 
ـد  مِن أجلِ ما يقوم به ويتحَرّك به مما يجسِّ
إيمَـانـه بالله «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، وامتثاله 

لأمر الله «جلَّ شأنه. 
فالعِداءُ مثلاً لأمير المؤمنين «عليه السلام» 
لـم يكن مُجَـرّد عداءٍ لشـخصه، أوَ لاسـمه؛ 
إنمـا لما كان يحمله علي، لمـا كان يمثله علي، 
ــة،  لدور عـليٍّ «عليه السـلام» في هـذه الأمَُّ
ودوره كله مرتبطٌ بحركة الرسـالة الإلهية، 
يجاهـد؛ مِن أجـلِ إقامتها؛ مِن أجـلِ الدفاع 
عنهـا؛ مِن أجلِ إرسـاء دعائمها في أوسـاط 
ــة، فهو الذي كان دائماً في واقعه، فيما  الأمَُّ
يحملـه، في ثقافته، في وعيـه، في علمه، فيما 
يقدِّمـه، فيمـا يعملـه، في مواقفـه، مقترناً 
بالقـرآن الكريم، لا ينفـك عنه، هو الذي قال 
عنه رسـول الله «صَـلىَّ اللهُ عَـلَيـْـهِ وعََـلىَ 
آلِـــهِ وَسَـلَّـمَ»: ((عليٌّ مع القرآن، والقرآن 
مـع علي))، هذا التلازم الذي لـم يفارق عليٍّا 

«عليه السـلام» للحظةٍ واحدة، هـذا التلازم 
الـذي كان حـاضراً في كُـلّ حيـاة عليٍّ «عليه 
السلام»، في كُـلّ مواقف عليٍّ «عليه السلام»، 
في كُــلّ حركـة عـليٍّ «عليه السـلام»، فكان 
ـد تعاليم القـرآن، وقف  قرآنـاً ناطقـاً، جسَّ
ـة يقدمه من  مواقف القـرآن، ما يقدمه للأمَُّ
نور القرآن، تلازمٌ مُسـتمرّ منذ يومه الأول في 
الإسلام، وإلى أن التحق بالرفيق الأعلى شهيداً 
سـعيداً فائزاً، بعـد أن قال كلمته الشـهيرة: 

((فُزتُ وَربِّ الكعبة)). 
دُ الحق  عليٌّ «عليه السلام» الذي كان يجَُسِّ
في كُــلّ تعاليمـه، في كُــلّ مواقفـه، في كُـلّ 
حكمـه، في كُـلّ حركتـه، وكان هـذا التلازم 
أيَـْضـاً لا ينفك عنه للحظةٍ واحدة، كان كما 
قال عنه رسول الله «صَلىَّ اللهُ عَـلَيـْهِ وعََـلىَ 
آلِـــهِ وَسَلَّـمَ»: ((عليٌّ مع الحق، والحق مع 
علي))، فكان دائماً يقف موقف الحق، وكان 
دائمـاً يتحَـرّك بالحـق، يقُـدِّم الحـق، يربط 
ـــة بالحق، الحق هو العنـوان الرئيسي  الأمَُّ

لكل حركته، لكل مواقفه، لكل أعماله. 
في مقامـه العظيـم عنـد الله، وهـو الذي 
يقول الرسـول «صلوات الله عليه وعلى آله» 
في حديـث الغديـر بشـأنه: ((اللهـم والِ من 
والاه، وعـادِ من عـاداه))، فمن يعاديه، فهو 
عدوٌ لله، عدوٌ للإسـلام، عدوٌ للرسول «صَلىَّ 
اللهُ عَـلَيـْهِ وعََـلىَ آلِـــهِ وَسَـلَّـمَ»؛ وبالتالي 

نعرف ما هو مصيره من هو كذلك. 
الإمام عـليٌّ «عليه السـلام» بتلـك المنزلة 
لنـا  يعنيـه  وفيمـا  اللـه،  عنـد  العظيمـة 
كمسلمين، من توجّـهت إلينا كلمات الرسول 
«صلـوات الله عليه وعلى آلـه»، وهو يعرِّفنا 
ا يعنيه لنا  عـن مقام علي، عن دور عـلي، عمَّ
عـلي، أنَّ حبه إيمَـان، فإذا كنا مؤمنين، ومن 
يريد أن يكون مؤمناً لا بـُدَّ له أن يكون محباً 
لعليٍّ «عليه السـلام»، وأنَّ بغضه نفاق، فمن 
يبغض عليٍّا، ويكـره عليٍّا، وينزعج من علي، 
ويستاء من عليٍّ «عليه السلام»؛ فهو منافق، 
ولـم يدفعه إلى ذلـك إلاَّ نفاقه، لم يجعله على 
ذلك المستوى من البغض للحق، والإيمَـان في 
صورته الناصعة، والكمال الإنساني في أرقى 
صوره وأشـكاله، إلاَّ تلك الحالة غير السوية، 

التي هي حالة نفاق. 
لا يتعب الإنسـان حتى يكون محباً لعلي، 
لا يحتـاج ذلـك إلى عناء، بمُجَــرّد أن تتعرف 
ت عنه  عليه، فترى كماله الإنساني الذي عبرَّ
سورة الإنسان، وترى كماله الإيمَـاني، وهو 

ـــة، من أتباع رسـول  أرقـى نمـوذجٍ في الأمَُّ
دت  الله، من المؤمنين برسول الله، الذي تجسَّ
فيه كُــلّ المواصفـات الإيمَـانيـة على أرقى 
مسـتوى، كما وردت في القـرآن الكريم، بكل 

جمالها، وجلالها، وروعتها، وجاذبيتها. 
على مسـتوى الفطرة، الإنسـان ينشد إلى 
أصحـاب الكمال الإنسـاني، أصحاب الكمال 
الإيمَـانـي،  الكمـال  أصحـاب  الأخلاقـي، 
يحبهـم، هـي الفطـرة البشرية، فـإذا كان 
الإنسـان على حالـةٍ مغايرة، فهو شـاذٌ عن 
الفطـرة، وهـي حالـة النفـاق التـي تجعل 
الإنسـان يشـذ عن فطرته، فلا يبقى إنساناً 

سوياً حتى في مشاعره. 
عـليٌّ «عليه السـلام» في دوره الكبير فيما 
يتعلق بالرسـالة الإلهية، وهو: وزير رسول 
الله، ((أنت مني بمنزلة هارون من موسى))، 
هـو المـؤازر، ((إلاَّ أنه لا نبي بعـدي))، ليس 
بنبي، هو وصي، وصي رسـول الله، هو إمام 
المتقين، وسـيد الوصيين، وأمير المؤمنين، هو 
ولي المؤمنين: {إنَِّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ 
ـلاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّكَاةَ  آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
وَهُمْ رَاكِعُونَ}[المائـدة: من الآية55]، في هذا 
الدور المهم الذي يمثل امتداد الرسالة الإلهية 
بكل أصالتها، ونقائها، وصفائها، ومن دون 
الشـوائب، التي سـعت حركة النفـاق إلى أن 
تلوثهـا بها؛ حتى تشـوّه الإسـلام، وتحرِّف 
معالمـه، ندرك من خلال ذلـك كله فظاعة ما 
حدث، شناعة ذلك الاستهداف، آثاره السيئة، 

ا.  وما يمثله من جريمةٍ كبيرةٍ جِـدٍّ
هو في واقع الحال عندما حصل من ساحة 
ــة، من الداخل، كان شاهداً واضحًا على  الأمَُّ
طبيعـة الانحـراف، وعـلى حقيقة المشـكلة 
ــة، وطبيعة الدور  التـي وقعت في تاريخ الأمَُّ
الـذي كان يقوم به أمـير المؤمنين عليٌّ «عليه 

السلام» في تصديه لتلك المشاكل. 
أمير المؤمنين «عليه السلام» بمثل ما كان 
له الدور العظيم في حركة الإسلام، منذ بداية 
حركة الإسـلام، وهو أول المسـلمين إسلاماً، 
وأعظمهـم إيمَـانـاً، وأعظمهـم إسـهاماً في 
نـصرة الإسـلام، في مـؤازرة النبـي «صلوات 
الله وسـلامه عليه وعلى آلـه»، في العمل على 
إحقاق الحـق، في التصدي للأعداء، والتصدي 
لـكل الأخطـار التي كانت تحيط بالمسـلمين 
وبالإسـلام، في كُــلّ المرحلـة التـي يمكن أن 
نسـميها بمرحلـة التنزيـل، مرحلـة نـزول 
القـرآن الكريم، وحركة النبـي «صلوات الله 

عليه وعلى آله» بالرسـالة في تبليغها؛ لإخراج 
ـــة مـن حالة الـشرك والكفـر، إلى نور  الأمَُّ

الإسلام. 
«عليـه  عـليٍّ  دور  كان  المرحلـة  تلـك  في 
السلام» دوراً متميزاً وبارزاً، فكان هو الرجل 
الاسـتثنائي، في كُـلّ المحطات الاسـتثنائية، 
وفي كُــلّ المراحـل والتحديـات الاسـتثنائية 

والخطيرة:
كان هو في معركة بدر وغزوة بدرٍ الكبرى 
الأعظـم إسـهاماً، والأكبر أثـراً في عطائه، في 
تضحيتـه، في استبسـاله، في تفانيـه، فيمـا 
حقّقـه الله عـلى يديه مـن ضربـاتٍ منكِّلةٍ 
بالأعـداء، وبـرز في غـزوة بـدرٍ دوره الكبير 
والمتميز، وإسـهامه العظيـم في المعركة، بما 

هيَّأه الله على يديه. 
وفي أحـد كان له الدور المحـوري والمتميز 
ا، وبالذات مع الانتكاسـة التي حصلت  جِــدٍّ
تهديـد  مـن  إثرهـا  كان  ومـا  للمسـلمين، 
لحياة النبـي «صلوات الله عليـه وعلى آله»، 
فثبـت أمـير المؤمنـين «عليـه السـلام» مع 
القلـة القليلة ممـن ثبتـوا، وكان في تفانيه، 
واستبسـاله، وأدائه العظيم، وما حظي فيه 
من معونة اللـه، وتوفيقه، وتأييده، ونصره، 
إلى الدرجـة التـي أثـارت إعجـاب جبرائيـل 
«عليه السلام»، وهو حاضرٌ عند رسول الله 
«صلـوات الله عليه وعلى آلـه»، فقال كلمته 
التي نقلهـا المحدِّثون والمؤرِّخون: ((إنَّ هذه 
لهي المواسـاة))، قال عن ذلك المسـتوى من 
التفانـي، مـن الاستبسـال، مـن التضحية، 
مـن الأداء العظيم الذي ينطلـق من منطلقٍ 
إيمَـانـيٍّ عظيـم، قال عنـه: ((إنَّ هذه لهي 
المواسـاة))، فقال النبـي «صلوات الله عليه 
وعـلى آله»: ((إنـه منِّي، وأنا منـه))، فقال 
جبرائيل «عليه السـلام»: ((وأنـا منكما))، 
فيما يعبرِّ عنه من علو المنزلة، وعظيم المقام 

الإيمَـاني، وعند الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ». 
في مقام الخنـدق، في تلك المرحلة الحرجة 
ا، كان موقـف عليٍّ «عليه السـلام» هو  جِــدٍّ
الموقف الاستثنائي والعظيم، والذي عبرَّ عنه 
رسـول الله «صَلىَّ اللهُ عَـلَيـْهِ وعََـلىَ آلِـــهِ 
وَسَـلَّـمَ» بتلك العبـارة الشـهيرة العظيمة، 
ا: ((برز الإيمَـان  التي لها مدلولها الكبير جدٍّ
كلـه، إلى الـشرك كلـه))، فـكان عـليٌّ «عليه 
د الإيمَـان، يعبرِّ  السلام» في ذلك الموقف يجسِّ
ا،  اسـةً جِـدٍّ عن الإيمَـان، وكانت واقعةً حسَّ
لهـا تأثيراتها الممكنـة في هذا الاتجّـاه، أوَ في 
ذلك الاتجّـاه، فانتصر الإيمَـان بانتصار عليٍّ 

«عليه السلام». 
خيـبر،  وغـزوة  خيـبر  وقعـة  كذلـك  في 
كان هـو فاتـح خيـبر، بعـد أن قال رسـول 
اللـه «صلـوات الله عليـه وعلى آلـه» كلمته 
العظيمـة: ((لأعطين الراية غـداً رجلاً يحبُّ 
الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كراراً غير 
فـرار، يفتح اللـه على يديـه))، وهو يتحدث 
لنا عن مشـاعر عـليٍّ الإيمَـانيـة، عن أعظم 
ما يحمله الإنسـان المؤمن، وهو: محبته لله، 
ومحبتـه لرسـوله «صلوات اللـه عليه وعلى 
آلـه»، وفي نفس الوقت يذكر مقـام عليٍّ عند 
الله، وعند رسوله، ((ويحبه الله ورسوله))، 
ليبين لنـا كيف هـي المنطلقات التـي ميَّزت 
ا في استبسـاله وتفانيـه في سـبيل اللـه  عليٍـّ
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، أنها كانت قبل أن تكون 
فطريةً، هي كذلك كانت إيمَـانيةً، فاجتمعت 
الفطرة بالإيمَــان، وتنامت، وعظمت؛ حتى 
زت ذلك الرجل العظيـم، في دوره العظيم،  ميَّـ
وإسـهامه الكبير، في رفع راية الإسـلام، وفي 
التصـدي لأعـداء الإسـلام... وهكـذا في كُـلّ 

المواطن، في كُـلّ المقامات. 
في فتح مكـة كان هو حامل راية رسـول 

الله «صلوات الله عليه وعلى آله». 
في كُـلّ المقامات، في كُـلّ المواقف كان أمير 
المؤمنين «عليه السـلام» الحاضر كرجلٍ أول 
في أنصار رسـول اللـه، وأعوان رسـول الله، 
والمجاهدين في سـبيل الله، بإسـهامه الأول، 
ـد في أدائه السـبق  فـكان دائمـاً الذي يتجسَّ

والتميز على أرقى مستوى. 
إضافـة إلى ذلـك، كان تكاملـه الإيمَـاني، 
الذي جمع فيه بين الاستبسال في سبيل الله، 
والجهاد العظيم في سـبيل الله، والشـجاعة 
كمالـه  مـع  الإسـلام،  نـصرة  في  الخارقـة 
رحمتـه  الإيمَـانيـة:  المواصفـات  بقيـة  في 
بالمسـتضعفين، تواضعـه للمؤمنـين، فيمـا 

 شــغ ضض المعاصش ضان أطغر المآطظغظ التاضرَ 
ضرجــضٍ أول شــغ أظخــار رجــعل االله وأسعاظــه 

والمةاعثغظ شغ جئغض االله 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطاب بثضرى اجاحعاد الإطام سطغ سطغه السقم:

ثُ الحثخغئَ المسطمئَ الماضاططئ  الإطام سطغ غةسِّ
طظ ضض الةعاظإ وافبساد بضض المعاخفات القزطئ 
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يتعلق بالجانب الإنسـاني في رحمته بالناس، 
فيمـا يتعلـق بكمالـه العلمي، فيمـا يتعلق 
ـد الشـخصية  بحكمتـه، بتدبيره، كان يجسِّ
المسلمة المتكاملة، من كُـلّ الجوانب والأبعاد، 
بكل المواصفات اللازمـة؛ ولذلك هو بقدر ما 
كان يحملـه من استبسـالٍ وتفانٍ في سـبيل 
الله، وتحَرّك جادٍ، يحمل البصيرة، يحمل أعلى 
مستويات الوعي، هو الأذُنُُ الواعية، هو باب 
مدينـة العلـم، وكذلك هو بـاب دار الحكمة، 
هـو الذي كان يحمل الحكمـة، يحمل العلم، 
كان مسـتنيراً بنور الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 
كان على بصيرةٍ عظيمـةٍ وعالية، هو القائل 
في شـعره يوم برز لعمرو بن عبد ود، قال عن 

نفسه: ((ذو نيةٍ وبصيرة)). 
منجـي  والصـدق  ذو نيةٍ وبصيرة  

كُـلّ فائز
يحمـل  حركتـه،  في  الوعـي  يحمـل  هـو 
المعرفـة، يحمـل العلـم، يحمل النـور، رجلاً 
الأذُنُُ  وهـو  اللـه،  بنـور  مسـتنيراً  عظيمـاً 
الواعية، التي اسـتوعبت هدى الله «سُبحَْانهَُ 

وَتعََالىَ»، وعظمة ذلك الهدى. 
ومـع ذلـك بكلـه، في كُــلّ مـا يمثله من 
أهميةّ، ارتقت به إلى أن يكون الشـاهد، الذي 
ل النمـوذج المتكامـل الـذي يشـهد على  يمثِّـ
عظمة الإسـلام، عظمة الرسالة، الذي تجلىَّ 
فيه أثر رسـول الله «صلوات الله عليه وعلى 
آله» في تربيته، في حكمته، وهو الذي ربَّاه منذ 
طفولته، أثر تربية رسـول اللـه، أثر تعليمه، 
أثر تأثيره في صياغة الشـخصية الإسـلامية، 
أثـر الإسـلام، وأثر القـرآن؛ فقدَّم الشـهادة 
مـن كُــلّ واقعـه بتكامله ذلك عـلى عظمة 
الإسـلام، عظمة الرسـول، عظمة الرسـالة، 
فكان شـاهداً لرسول الله «صلوات الله عليه 
وعلى آله»، من حَيثُ تقديمه النموذج الراقي، 
والعظيـم، والمتميـز، المتكامـل عن الإسـلام 
وأثـره، وقيمـه، وأخلاقـه، عن أثـره في بناء 

الشخصية الإسلامية. 
لكـن مع ذلك لـه دوره المهـم فيما يتعلق 
بالأمـة: في امتداد الإسـلام بأصالتـه ما بعد 
وفاة النبي «صلوات الله عليه وعلى آله»، وفي 
التصدي للخطر الكبـير الداخلي، الذي تمثله 

ــة.  حركة النفاق في داخل الأمَُّ
ونشـاطهم،  حركتهـم  للمنافقـين  كان 
الذي كشـفه القـرآن، وتحدث عنـه كَثيراً في 
عصر رسول الله «صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آلـه»، وكان رسـول اللـه يتصدى لهم 
مدعوماً ومؤيَّداً بالقرآن الكريم، بتعاليم الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، بما ينزِّلـه الله في القرآن 
الكريـم مما يفضحهم، مما يكشـفهم، مما 
يبينِّ طبيعة مؤامراتهـم، وأتى الأمر من الله 
للنبـي «صلوات الله عليـه وعلى آله» في قوله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»: {يـَا أيَُّهَـا النَّبِـيُّ جَاهِدِ 
ـارَ وَالْمُناَفِقِيَن وَاغْلـُظْ عَلَيهِْمْ}[التوبة:  الْكُفَّ

من الآية73]. 
فكان رسول الله «صلوات الله عليه وعلى 
آله» يجاهد الكفار، ويحاربهم على المستوى 
العسكري وعلى كُـلّ المستويات، وكان أيَـْضاً 
يجاهـد المنافقـين، ويتصـدى لهـم في داخل 
الساحة الإسلامية، من خلال الحركة الكبيرة 
ن المجتمع من تأثيرهم، والتصدي  التي تحَُصِّ
لهم بأشـكال كثيرة، كان من بينها: التهديد، 
والوعيد، والضغط، والنفي لبعضهم، وكذلك 
السـعي لأبطال تأثيرهم، وتقليص نفوذهم، 
في  التـلاشي  مسـتوى  إلى  بهـم  والوصـول 
فاعليتهم وتأثيرهم في السـاحة الإسـلامية، 
وكان يبذل الجهد الكبير في ذلك، ويشفع ذلك 
بتحذيره الشديد، الذي يأتي وفق آياتٍ قرآنية 
ينزِّلهـا الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» عليه، منها: 
الوعيـد بالقتل، الوعيد بالنفـي... وغير ذلك، 
{لَـئنِْ لَمْ ينَتْـَهِ الْمُناَفِقُونَ وَالَّذِيـنَ فيِ قُلوُبِهِمْ 
مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينـَةِ لَنغُْرِينََّكَ بِهِمْ 
ثمَُّ لاَ يجَُاوِرُونكََ فِيهَا إلاَِّ قليلاً (60) مَلْعُونيَِن 
أيَنْمََـا ثقُِفُوا أخذوا وَقُتِّلـُوا تقَْتِيلاً}[الأحزاب: 
60-61]، فـكان رسـول الله «صلـوات الله 
عليه وعلى آله» يتحَـرّك بكل جدية، للتصدي 
لهـم في داخـل السـاحة الإسـلامية، وكانوا 
الإسـلام،  أمرهـم-  ظاهـر  -في  يظهـرون 
الشـهادة بالشـهادتين، التظاهر بالإسـلام، 
ا  بـل منهـم من بلغـوا إلى حالةٍ خطـيرةٍ جِـدٍّ
في أسُـلـُوبهم النفاقـي، إلى درجـة أن قـال 
الله عنهـم: {مَرَدُوا عَـلىَ النِّفَـاقِ لاَ تعَْلَمُهُمْ 
}[التوبة: من  نحَْنُ نعَْلَمُهُمْ سَـنعَُذِّبهُُمْ مَرَّتيَْنِ

الآية101]. 
ا أن  كان مـن الطبيعي ومن المتوقـع جِـدٍّ
يكون تأثير المنافقين ما بعد وفاة رسول الله 
ــة  «صلوات الله عليه وعلى آله» في داخل الأمَُّ
أكثر خطـورةً مما كان في عصر رسـول الله 
«صلـوات اللـه عليه وعـلى آلـه»، وأن يكون 
خطرهـم أيَـْضـاً يتجـه إلى جوانـب كثـيرة، 
تتجـه إلى الجوانـب الفكريـة، والأخلاقيـة، 
ــة... من  وإلى التأثـير والنفوذ في حركـة الأمَُّ
جوانـب كثيرة، وهـذه مسـألة واقعية، فهم 
لـم ينتهوا مثلاً بوفاة رسـول اللـه «صلوات 
اللـه عليه وعـلى آلـه»، والنبي حـذَّر منهم، 
وأكّــد على أنهـم سـيتواجدون في واقع هذه 
ــة في كُـلّ جيل، وفي كُـلّ عصر، ونبَّه إلى  الأمَُّ

خطورتهم. 
ا القـرآن الكريم فحديثـه عنهم حديثٌ  أمَّ
ا، وتحدَّث عنهم في بعض العبارات  واسعٌ جِـدٍّ
ليبـينِّ أنهم أسـوأ خطـورةً، وأكثـر خطورةً 
ــة، من أعدائهـا الآخرين؛ لطبيعة  عـلى الأمَُّ
ـــة، إلى أن  دورهـم التخريبـي في داخل الأمَُّ
قال في السـورة التي هي باسـمهم (سـورة 
المنافقين)، قال عنهم: {هُمُ العدوّ فَاحْذرَْهُمْ 
ى يؤُْفَكُونَ}[المنافقون: من  قَاتلََهُـمُ اللَّـهُ أنََّـ

الآية4]، {هُمُ العدوّ فَاحْذرَْهُمْ}. 
تحـدَّث في الوعيـد لهـم بـأنَّ موقعهـم في 
جهنم هو أشـد موقع، وأنهم إلى أشد عذاب، 
رْكِ الأْسَْـفَلِ مِـنَ النَّارِ  {إنَِّ الْمُناَفِقِـيَن فيِ الـدَّ
وَلَـنْ تجَِدَ لَهُـمْ نصَِيراً}[النسـاء: الآية145]، 
ا في عذابهم،  نعـوذ بالله، حالـة رهيبة جِــدٍّ
تبينِّ سـوء فعلهم، وسـلبية دورهم في تاريخ 

ــة.  ــة، وفي واقع الأمَُّ الأمَُّ
ولذلك من بعد وفاة رسـول الله «صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله» نشطوا في ساحة 
ـــة، وتحَرّكـوا أكثر  ـــة، في واقـع الأمَُّ الأمَُّ
فأكثر، والنبي «صلـوات الله عليه وعلى آله» 
عندمـا قال في الحديث المروي عند المسـلمين 
جميعاً، قال لعليٍّ «عليه السـلام»: ((لا يحبك 
إلاَّ مؤمـن، ولا يبغضك إلاَّ منافـق))، بينَّ أنَّ 
ل علامـةً فارقة  عليـاً «عليـه السـلام» يمثِّـ
ـــة، في واقعهـا الداخـلي بين  في سـاحة الأمَُّ
المؤمنـين والمنافقـين؛ لمـا يمثله مـن نموذجٍ 
أصيلٍ يعبرِّ عن الإسـلام بشكلٍ صحيحٍ وتام، 
ولطبيعـة دوره في حركته لامتداد الرسـالة، 
لامتداد الإسـلام، لامتـداد الحق، سـليماً من 

الشوائب. 
فيهـا  ينشـط  التـي  الأدوار  أخطـر  مـن 
المنافقـون، هـي: حالـة التحريـف لمفاهيم 
ــة،  الإسـلام، هم حركـة زيفٍ في داخـل الأمَُّ
النفـاق يعتمـد عـلى الزيـف، يعتمـد عـلى 
التحريـف للمفاهيـم، للوقائـع، للحقائـق، 
هـم حركة زيغ، تسـعى إلى الزيغ بالأمة عن 
المسار الصحيح، عن الاتجّاه الصحيح، الذي 
يمثِّل امتداداً صحيحاً كاملاً سـليماً للإسلام 
في كُــلّ شيء: في عقيدته، وشرعه، وموقفه، 

ومشروعه الحضاري في الحياة. 
ــة،  فتعاظمت حركة النفاق في داخل الأمَُّ
ــة،  وسـعت للسـيطرة على مقاليد أمر الأمَُّ
والانحراف بالأمة بشكلٍ كامل، كان من حمل 
ــة، وتحَرّك بحركة  لـواء النفاق في داخل الأمَُّ
ــة،  النفـاق، ليصـل إلى موقع القـرار في الأمَُّ
ــة، هم: بنو  وليتمكّن من السيطرة على الأمَُّ
أميَّة، سـعى الطغيان الأموي للسـيطرة على 
ــة بشكلٍ تام، والانحراف بها من موقع  الأمَُّ
السـلطة، من موقع القرار، والتحكم بالأمة 
من موقع القرار، وموقـع الإدارة، وهذه من 

ــة.  أخطر الأمور على الأمَُّ
ل الحصن  كان عـليٌّ «عليه السـلام» يمثِّـ
الحصين، والسد المنيع، الذي تصدى للطغيان 
الأموي، وخاض معركته في التصدي للطغيان 
الأمـوي في كُــلّ الاتجّاهـات، وعمـل على أن 
ـــة التربية الإيمَـانيـة المتكاملة،  يربـي الأمَُّ
وأن يتحَـرّك بالإسـلام وهـو يقدِّمـه، وهـو 
يتحَـرّك فيـه أيَـْضاً مـن موقـع الإدارة، من 
موقـع القـرار، في الاتجّـاه الصحيـح، وفـق 
تعاليم الإسـلام، فيما يمثل اقتـدَاء صحيحاً 
برسـول الله «صلوات الله عليـه وعلى آله»، 
ويمثل تجسـيداً حقيقيٍّا للقرآن الكريم، فهو 
كان مـع القـرآن، والقرآن معه، مـع الحق، 

والحق معه. 
ــة  وواجه صراعـاً مريراً وهو يحمي الأمَُّ
مـن حركة النفـاق، ومـن تأثيرهـا، وواجه 
المعانـاة الكبيرة؛ نتيجةً للاختـلال الذي كان 
ــة في جوانب كثيرة،  قد تغلغل في أوساط الأمَُّ
أفـرزت ظواهـر سـلبية، كان مـن ضمنها: 
ظاهرة الخوارج التكفيريين، والذين يتطابق 
حـال التكفيريين مثلاً في عصرنا هذا يتطابق 
معهم تماماً، ظاهرةٌ مُتدَيِّنةٌ عمياء، تحَرّكها 
أدوات النفاق، وتسـتغلها أدوات النفاق بكل 
وسـائلها وأسـاليبها، تلك الظاهرة العمياء، 
التـي تتديـن بغير بصـيرة، الديـن في واقعها 
هـو انطلاقة، هـو حركة، هو اندفـاع، لكنه 
ليـس عـلى بصـيرة، ليس عـلى بيِّنـة، ليس 
وفـق الاتجّاهات الصحيحة، ليس مسـتنيراً 
بنور الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»؛ إنما هو عقدة، 
عقدة، وضغينة وحقد، تدفع الإنسان لموقفٍ 

عدائيٍّ معين على غير بصيرةٍ من أمره. 
فاسـتطاعت حركـة النفـاق الأمـوي أن 
تسـتفيد من ظاهرة الخـوارج، وأن توظِّفها 
ضـد أمـير المؤمنـين عـليٍّ «عليـه السـلام»، 
وُصُــولاً إلى تلـك المؤامرة الرهيبـة في اغتيال 
عليٍّ «عليه السـلام»، واستهدافه، عن طريق 
التكفيريـة،  الظاهـرة  لتلـك  المنتمـين  أحـد 
وهو: ابن مُلجم لعنه الله، أشـقى الأشقياء، 
الذي وصفـه بهـذا الوصف هو رسـول الله 
«صلوات الله عليه وعـلى آله»، قال عن قاتل 
أمـير المؤمنـين «عليه السـلام» بأنه أشـقى 
الأشـقياء، وشـبهه بعاقر ناقة ثمـود؛ لأنََّه 
ــة، فكانـت جنايته  جلب الشـقاء عـلى الأمَُّ
ا، وهـي جنايةٌ لحركـة النفاق  فظيعـةً جِـدٍّ
الأموي، هـي وراء ذلك، هي مـن دبرت ذلك، 
هي مـن خططت لذلـك، وكان مـن مخاطر 
ذلـك إضافـة إلى مـا يمثلـه أمـير المؤمنـين 
«عليه السـلام» مـن مقامٍ عظيـم، وهو ولي 
اللـه، وهـو إمام التقـوى، وهو إمام وسـيد 
المؤمنـين، إضافـة إلى منزلتـه العظيمة عند 
الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، وما يمثله من امتداد 

أصيلٍ للإسـلام، فقد استفادوا من استهدافه 
«عليه السلام» ليتمكّنوا أكثر. 

وفعـلاً كان مـن أكبر المخاطـر والكوارث 
ـــة بعد استشـهاد  التـي حدثـت عـلى الأمَُّ
أمـير المؤمنـين عليٍّ «عليـه السـلام»: تمكّن 
حركـة النفـاق الأموي من السـيطرة التامة 
ـــة الإسـلامية، ومـن ثـم اتجهوا  عـلى الأمَُّ
في مشروعهـم النفاقـي الخاص بهـم، الذي 
فه رسـول الله «صلـوات الله عليه وعلى  وصَّ
ة والمهمة:  آلـه» بكلماتـه الجامعـة، والمعـبرِّ
((فاتخـذوا ديـن الله دَغَـلاً، وعبـاده خَوَلاَ، 
ــة الإسـلامية بكل  وماله دُوَلاَ))، حوّلوا الأمَُّ
مـا تملـك، بـكل إمْكَاناتها، بـكل مقدراتها، 
والثـروة،  للسـلطة،  اسـتغلالي  مـشروعٍ  إلى 
والنفـوذ، والمكاسـب الشـخصية، والأهواء، 
والرغبـات، واتجهـوا إلى كُـلّ ما يـرون فيه 
من مفاهيم الإسـلام، من شـعائر الإسـلام، 
أمامهـم، إلى  مـن تعاليـم الإسـلام، عائقـاً 
استنسـاخ بدائـل عنـه، تخدمهم، تنسـجم 
معهم، تعزز من نفوذهم، ويكون محسـوباً 
على الإسـلام، فقدَّموا صورةً أخُرى، غير تلك 
الصـورة التـي كان يقدِّمهـا أمـير المؤمنين، 
التـي كانـت تمثـل حقيقة الإسـلام، جوهر 
الإسـلام، امتـداده الأصيـل، فقدَّمـوا صورةً 
مزيفة، فيها الكثير مـن الزيف، فيها الكثير 
من التحريف، وما بقي من شـعائر الإسـلام 
وظفوه، بعد أن جـرَّدوه من دوره الحقيقي، 
من أثره الصحيح، فأزاحوا الإسلام كمشروعٍ 
ـة،  ــة، أزاحوا الإسـلام كمـشروعٍ للأمَُّ للأمَُّ
ــة  ــة، ينهض بالأمة، تتحَرّك الأمَُّ يربي الأمَُّ
مـن خلالـه في دورٍ عظيمٍ متميز، واسـتغلوا 
الإسـلامية  ـــة  الأمَُّ ومقـدرات  إمْكَانـات 
لصالـح أطماعهـم، وأهوائهـم، ونزواتهـم، 
اسـتهدفوا  ـــة،  الأمَُّ وظلمـوا  ورغباتهـم، 
اسـتهدفوا  حرماتهـا،  انتهكـوا  أخيارهـا، 
مقدساتها، دمّـروا وأحرقوا كعبتها، أساءوا 
إلى الرسـول «صلـوات الله عليه وعـلى آله»، 
لعبـوا دوراً تخريبيـاً شـنيعاً امتـدت آثـاره 
ونتائجـه فيما بعدهم، واسـتمرت إلى اليوم، 
وآثارهـا إلى اليوم تتمثل بكثـيٍر من المفاهيم 
الظلاميـة، والمرويـات المكذوبـة، والعقائـد 
الفاسـدة، إضافة إلى تأثيرهـم السيء عندما 
انحرفـوا بالأمة عن المسـار الصحيح، فبدلاً 
ــة مساراً تصاعدياً  من أن يكون مسـار الأمَُّ
مـع الزمن، تـزداد به قـوةً، ووعيـاً، وفهماً، 
نحو الأسفل،  هبوطياً  وارتقاء، كان مسـاراً 
فـإذا بنـا في هـذا الزمـن نـرى واقـع أمتنـا 
الإسلامية واقعاً هابطاً، مقارنةً ببقية الأمم، 
واقعاً تمكّن اليهـود الذين ضرب الله عليهم 
الذلة والمسكنة أن يكونوا طرفاً مناوئاً -وهم 
حثالـة- لأمةٍ قوامها أكثر من مليار مسـلم، 

ولديها الإمْكَانيـات الهائلة، ولكنها أصبحت 
غثاءً كغثاء السيل. 

ــة إلى ما وصلت  لمـاذا، ما الذي أوصل الأمَُّ
إليه؟ ليـس وليد اللحظة، ليـس نتاجاً لزمنٍ 
محـدود، أوَ لمتغـيراتٍ محدودة، هـو امتداد 
ــة،  طويـل، كان لـه تأثيراتـه في واقـع الأمَُّ

فأوصلها إلى ما وصلت إليه. 
بقـي للحق امتـداده، بقي للحـق صوته، 
بقي للحـق نقاوتـه التي اسـتمرت في واقع 
كانـت  وإن  محاربـاً،  كان  وإن  ـــة،  الأمَُّ
التوجّـهـات المنافقـة تتصدى لـه من موقع 
السـلطة، مـن موقع السـيطرة، مـن موقع 
القـرار، لكنـه بقـي حـاضراً، بقـي لجهود 
أمـير المؤمنـين «عليه السـلام»، وتضحياته، 
ومسـاعيه المباركة، أثرهـا الكبير، وحضور 
هـذا الصـوت، هـذا الحـق، هـذا الهـدى في 
ـــة، الذي امتد إلى عصرنـا وزمننا نعمةٌ  الأمَُّ

عظيمةٌ من الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ» علينا. 
وبالتالي عندما نتطلع ونحن في هذا الزمن 
المتأخـر، بعد كُـلّ ما قـد مضى من الأحداث، 
في  ا  جِــدٍّ الرهيبـة  والأحـداث  والمتغـيرات، 
تاريخ أمتنا الإسلامية، والمتغيرات الكبيرة في 
تاريخ أمتنا الإسـلامية، لكن بقي لنا المعالم 
واضحة، بقيت لنا كُــلّ معالم الأصالة التي 
تعـبرِّ عـن أصالـة الإسـلام قائمة، بقـي لنا 
القـرآن الكريـم، وبقـي لنا ما يمثـل امتداداً 
للقرآن الكريم، في معالم الحركة به في تاريخ 
أمتنا، وأرقـى من كان يمثله، وأعلاه شـأناً، 
وأعظمـه مقامـاً من بعـد وفاة رسـول الله 
«صلوات الله عليه وعلى آله» وإلى اليوم، هو: 
أمير المؤمنين عليٌّ «عليه السلام»، فبقي أمير 
المؤمنين مدرسـةً كاملـة، عندمـا نتطلع إلى 
سيرته، عندما ندرس سيرته، نقرأ عنه، نرى 
ـد بالفعل ما  كُــلّ ما يفيدنا، كُـلّ الذي يجسِّ
ورد في القرآن الكريـم، نرى المعالم الواضحة 

التي نستفيد منها. 
يبقى لنـا أيَـْضاً، إضافـة إلى ما يمكن أن 
نستفيده بشكلٍ كبير من أمير المؤمنين «عليه 
السلام» في دراسة سـيرته، في قراءة تاريخه، 
وهو مـا ينبغـي أن نحـرص عليـه جميعاً، 
يبقى لنـا أن نلحظ من ضمن ذلك، ومن أهم 
ذلك: أن نسـتفيد منه فيما يتعلق بالانطلاقة 
الإيمَـانيـة الجادة، الصابرة، المسـتبصرة في 
مواجهة التحديات مهما كانت، هذا من أهم 
الدروس التي نتلقاهـا من أمير المؤمنين عليٍّ 

«عليه السلام». 
وهـو الـذي عندمـا أخـبره رسـول اللـه 
«صلوات الله عليه وعلى آله» بما سيواجهه، 
وأخبره بشـهادته، وقال له: ((فكيف صبرك 
إذا؟ً قـال: يـا رسـول اللـه إنهـا ليسـت من 
مواطـن الصـبر، إنها مـن مواطـن البشرى 
والشـكر))، هكذا كانت نظرته إلى الشهادة، 
وبهـذه النظـرة، بهـذه الروحيـة العظيمة، 
كان ينطلق متفانياً في سـبيل الله «سُبحَْانهَُ 
وَتعََالىَ»، ومستبشراً، فكان يواجه التحديات 
مهما كانت، مهمـا كان حجمها؛ لأنََّه يحمل 
هذه الروحية، التي ترى في الشهادة في سبيل 
الله تعالى أنها نعمة عظيمـة، وتوفيقاً إلهياً 
كَبـيراً نشـكر اللـه عليـه، نرجـوه مـن الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، نطلبه من الله «سُبحَْانهَُ 

وَتعََالىَ». 
عـن  أيَـْضـاً  الرسـول  أخـبره  عندمـا 
ا سـيحدث له، قال أيَـْضاً  استشـهاده، وعمَّ
كلمتـه الشـهيرة والعظيمة والمهمـة: ((أفي 
سـلامةٍ من ديني يا رسـول الله؟ قال: نعم، 
قـال: إذَا لا أبـالي))، هكـذا كان وعيه، هكذا 
لمنا أنَّ سـلامة الدين  كان إيمَـانـه، هكذا يعِّ
هي أهم من كُـلّ شيء، وأن الإنسـان المؤمن 
حقاً سـيحرص قبل كُــلّ شيء، وفي مقدمة 
كُــلّ شيء عـلى سـلامة دينه، سـيكون هو 
المعيـار، مهما كانت التضحيـات، مهما كان 
ما يقدمه الإنسـان، أوَ مهمـا كان ما يفوت 

على الإنسان، المهم هو سلامة الدين. 
وهكـذا عندما نحب عليٍّا المحبة الصادقة، 
نقتـدي بـه، نتأثر به، نسـتفيد منـه، يكون 
لمحبتـه تلـك الأثر الكبـير في أنفسـنا، ونحن 
ـده من أخلاق  نتأثر بمـا كان عليه، بما جسَّ
وقيـم الإسـلام والقـرآن، ((أفي سـلامةٍ مـن 

ديني؟)). 
ثـم عندمـا أصُيـب أيَـْضـاً قـال كلمتـه 
الشـهيرة: ((فُزتُ وربِّ الكعبـة))؛ لأنََّه يرى 
المنهجية التي سـار عليها في حياته منهجيةً 

يفوز من يسير عليها. 
فنحـن في ظـل التحديـات التـي نواجهها 
عندمـا نقتبس من روحية عـلي، من إيمَـان 
عـلي، من وعي علي، من بصيرة علي، من نور 
علي؛ سـنكون أقـدر وأعلى في مواجهـة كُـلّ 
التحديـات، ونصـل إلى الفوز العظيـم؛ لأنََّها 

منهجيةٌ يفوز من يسير عليها. 
قَنا  نسَْـألَُ اللهَ -سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ- أنَْ يوفِّ
وإيِّاكم لمـا يرُْضِيه عنا، وأنَْ يرحَمَ شـهداءَنا 
جَ عن  الأبرارَ، وَأنَْ يشـفيَ جرحانـا، وَأنَْ يفرِّ
هُ سَـمِيعُْ  نـا بنـصره، إنَِّـ أسرانـا، وَأنَْ ينصرَُ

عَاءِ. الدُّ
ـلاَمُ عَلَـيكُْمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُ. وَالسَّ

 طظ أخطر افدوار الاغ غظحط شغعا المظاشصعن: تالئ 
الاترغش لمفاعغط الإجقم

 سطغٌّ «سطغه السقم» دورُه ضئغرٌ شغما غاسطص بالرجالئ 
الإلعغئ وعع وزغر رجعل االله 

 الظفــاق غسامث سطــى الجغش والاترغــش لطمفاعغط 
والعصائع والتصائص 
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يطَْان الرَّجِيمِْ أعُُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِْ

الحَمْـدُ لله رَبِّ العالمين، وأشَـهَـدُ 
أنْ لاَ إلـهَ إلاَّ اللهُ الَمـلِكُ الحَـقُّ الُمبِيْن، 
ــدًا عَبـْدُه  دَنا مُحَمَّ وأشهَدُ أن سَيِّـ

ورَسُــوْلهُ خَاتمَُ النبيين. 
ــدٍ وعلى آلِ  اللّهم صَلِّ عـلى مُحَمَّ
ــدٍ وعلى  ــدٍ وبـارِكْ على مُحَمَّ مُحَمَّ
ـــدٍ، كما صَلَّيـْتَ وبارَكْتَ  آلِ مُحَمَّ
على إبِـْرَاهِيمَْ وعََلىَ آلِ إبِـْرَاهِيمَْ إنَّكَ 

حَمِيدٌْ مَجِيدٌْ.
وارضَ اللَّهُم برِضَاكَ عن أصَْحَابِهِ 
الأخَْياَرِ الُمنتْجََبين، وعَنْ سَائِرِ عِباَدِك 

الحِين وَالُمجَاهِدِينَْ.  الصَّ
أيَُّهَا الإخِْوَةُ والأخواتُ: 

اللـهِ  وَرَحْمَـةُ  عَلَيكُْـمْ  ـلاَمُ  السَّ
وَبرََكَاتهُُ.

اللهم اهْدِنـا، وتقبَّلْ منا، إنَّك أنتَ 
السميعُ العليم، وتبُْ علينا، إنك أنتَ 

التوَّابُ الرحيم.
شـهرُ رمضانَ بكله شهرٌ مبارك، 
ـةٌ وعظيمـةٌ في  وهـو فرصـةٌ مهمَّ
اكتسابِ الأجرِ والثواب، وفي الارتقاءِ 
والأخلاقـي،  والروحـي،  التربـوي، 
والإيمَـاني بشـكلٍ عام، وفي التزوُّد 
بالتقوى، وفرصـةٌ عظيمةٌ للدُّعاء، 
وَتعََـالىَ»،  «سُـبحَْانهَُ  اللـه  ولذكـرِ 
وفرصـةٌ عظيمـةٌ ومهمـةٌ لتقوية 
الروابط مع القرآن الكريم، وتعزيز 
العلاقـة معـه؛ لاكتسـاب الهداية، 
واكتسـاب الوعـي، في مرحلةٍ نحن 
فيهـا في، أمـس الحاجـة إلى الوعي، 

وإلى الهداية. 
وفي شـهرِ رمضـانَ تأتـي العشرُ 
الأواخر، لها أهميـّةٌ أكثرُ، وبركاتها 
أكثـر، وفيهـا تلُتمَـس ليلـة القدر، 
ورسول الله «صلوات الله عليه وعلى 
آلـه» كان مع تذكيره بفضل شـهر 
رمضـان، وأهميـّة شـهر رمضان، 
ومـا جعـل الله فيـه من الـبركات، 
يلفـت النظر وينبِّه عـلى فضل ليلة 
القدر، وأهميةّ ليلـة القدر، وأهميةّ 

اغتنام فرصة ليلة القدر. 
والقرآنُ الكريم أيَـْضاً تحدث عن 
ليلة القـدر، عن عظمتها، وفضلها، 
وبركاتهـا، وحديثـه عنهـا حديـثٌ 
ا يتعلق فيها  ا، عمَّ عظيمٌ ومُهِمٌّ جِـدٍّ
بالإنسان فيما يكُتبَ له، فيما يقدَّر 

له، أوَ عليه. 
ولذلك ومـع أنَّ البعـض عادةً ما 
يكون قد أصابـه الفتور، بعد مرور 
ثلثي شـهر رمضان المبـارك، وبقاء 
الثلث الأخير من الشهر، وهو العشر 
الأواخر، عادةً مـا يكون البعض قد 
أصابهم الفتور، وأصبحوا ينشغلون 

مـن وقـتٍ مبكـر بالعيد، ومـا بعد 
العيـد، وهذه حالة غفلـة، وقصور 
في إدراك أهميـّة وعظمـة الفرصـة 
التـي أتاحها الله خلال هذا الشـهر 
المبارك، وتجاه العشر الأواخر منه. 

عندما نتأمـل في واقعنا، نجد أننا 
في أمََـسِّ الحاجة إلى الله تعالى، نحن 
الفقراء إلى الله، قال «جَلَّ شَـأنْـُهُ»: 
اسُ أنَتْـُمُ الْفُقَـرَاءُ إلى  {يـَا أيَُّهَـا النَّـ
الْحَمِيـدُ} الْغَنِـيُّ  هُـوَ  وَاللَّـهُ  اللَّـهِ 

[فاطر: الآية15]، نحـن الفقراء إلى 
الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، نحتاج إلى 
كُــلّ شيء، ما يواجهنـا وما نعانيه 
مـن المخاطر، مـن التحديـات، من 
مـن  المشـاكل،  مـن  الصعوبـات، 
الهمـوم، ومـا نحـن فيـه في إطـار 
مسـؤوليتنا في هـذه الحيـاة، ومـا 
يترتب عليهـا في الدنيـا، وما يترتب 
عليهـا في مسـتقبلنا الأبـدي الدائم 
الكبير في الآخرة، كله يدعونا، ويدفع 
بنا، إلى أن ندرك قيمة هذه الفرصة، 

وأن نستغلها. 
هـو  وَتعََـالىَ»  «سُـبحَْانهَُ  اللـه 
الرحيم، هـو الكريم، هـو العظيم، 
مـن مظاهـر رحمته، مـن تجليات 
الفـرص  لنـا  ئ  يهيِّـ أن  رحمتـه، 
الكثيرة، البعض منها على مسـتوى 
الزمن: كما هو حال شهر رمضان، 
كما هـو حال العـشر الأواخر منه، 

كما هو حال ليلة القدر فيه، فرص 
ا، يمكن أن تسـتفيد  عظيمـة جِــدٍّ
منهـا إذاَ اتجهت أنـت، إذَا اهتممت 
أنت، كان لديك اهتمام بذلك، فيمكن 
أن تحقّق لـك في واقع حياتك نقلات 
ونجاحات  عظيمة،  وقفزات  كبيرة، 
ا، وبالـذات فيما يتعلق  مهمة جِــدٍّ
بالـدار الآخـرة، ومسـتقبلك الأبدي 
والأكـبر،  الأهـم،  وهـو  والدائـم، 
والأعظم، مع ما يمَُـنُّ الله به عليك 
في عاجل الدنيا، فيمـا يفرِّجه عنك، 
فيما يكتبه لك، فيمـا يحقّقه لك في 

نفسك، أوَ في مسيرة حياتك. 
احتياجات الإنسـان هـي كثيرة، 
وكبـيرة، ومتنوعة، وواسـعة: منها 
مـا يحتاجـه في نفسـه، ومنهـا ما 
يحتاجه فيما يتعلـق بعلاقته بالله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، فـأن يهيِّئ الله 
له الفرص العظيمة، التي يسـتفيد 
منها الاستفادة الواسعة من جوانب 

كثيرة، مثلما هو حال ليلة القدر. 
في حديث القـرآن الكريم عن ليلة 
القدر، قال عنها: {إنَِّا أنَزَْلْناَهُ فيِ لَيلَْةٍ 
ا مُنذِْرِينَ}[الدخان:  مُباَرَكَـةٍ إنَِّا كُنَّـ
الآيـة3]، فهي ليلـة نـزول القرآن، 
القـرآن الكريم، بعظمتـه، بفضله، 
بما له مـن أهميةّ عظيمـة، نزل في 
ليلة القـدر، وهذا لأنه مـن الرحمة 
الإلهيـة، هـو مـن أعظـم تجليات 

رحمـة الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، هو 
نـوره، لـه قدسـيته العظيمـة، له 
شـأنه العظيم، وبركاتـه العظيمة، 
فلقدسـية  مبـارك،  كتـابٌ  هـو 
القـرآن الكريـم، لبركتـه العظيمة؛ 
ه نـور؛ لأنََّه هدى،  ه رحمة؛ لأنََّـ لأنََّـ
اختار الله أن ينزلـه في ليلةٍ مباركةٍ 
وعظيمـةٍ؛ لعلو شـأنه وقدسـيته، 
ولعظمتـه وأهميته، هـذا أول ما في 
ليلـة القدر أنهـا ليلة نـزول القرآن 

الكريم. 
ثـم يقول عنهـا: {مُباَرَكَـةٍ}، {فيِ 
الآية3]،  من  مُباَرَكَةٍ}[الدخان:  لَيلَْةٍ 
بركاتها واسـعة، وبركاتها تشـمل 
أشـياء كثيرة، فيما جعـل الله فيها 
مـن مضاعفة الأجـر والثـواب، إلى 
مضاعفـة  ا،  جِــدٍّ عجيـبٍ  حَـــدّ 
آلاف  عـشرات  هـي  فيهـا  الأجـر 
الأضعاف، عـشرات آلاف الأضعاف، 
إذَا كان شهر رمضان في بقية أيامه 
تضاعـف فيـه الأجـور إلى سـبعين 
ضعفـاً، فالأجـور تضاعـف في ليلة 
القدر، تجاه ما يعمله الإنسان فيها، 
إن كان عملـه مقبـولاً، تتضاعـف 
عـشرات آلاف الأضعـاف، فيمـا قد 
يساوي عمراً بأكمله، فتعتبر فرصةً 
ا، العمل فيهـا تجارةٌ  عظيمةً جِــدٍّ
رابحـةٌ بين العبـد وربه «سُـبحَْانهَُ 

وَتعََالىَ». 

على مستوى ما فيها من البركات 
الأخُـرى، فيما يكتبه اللـه للعباد في 
حياتهـم، في شـؤون حياتهم، فيما 
يمَُـنُّ بـه عليهـم، بـركات واسـعة 

ومتنوعة وشاملة. 
{إنَِّا أنَزَْلْنـَاهُ فيِ لَيلَْةٍ مُباَرَكَةٍ}، من 
بركاتها: نزول القرآن الكريم فيها، 
ا كُنَّا مُنذِْرِيـنَ (3) فِيهَـا يفُْرَقُ  {إنَِّـ
كُـلّ أمَْرٍ حَكِيمٍ}، من أهم ما في ليلة 
القدر: أنها ليلة تقديرٍ وتدبيٍر لأمور 
البشر، لأمور الناس على مدى العام 
بكلـه، في مختلف شـؤون حياتهم: 
في أرزاقهم، في آجالهم، في شـؤونهم 
بتدبـير  يتعلـق  فيمـا  المختلفـة، 
أمورهـم، في جوانبهـا التفصيليـة، 
فلذلـك قـال: {فِيهَا يفُْـرَقُ}، ضمن 
يتعلـق  مـا  يأتـي  العـام  التدبـير 
بالتدبير التفصيلي لشؤون الإنسان 
على مسـتوى عامه القـادم، وهذه 

مسألة تهم كلاً منا. 
كُلٌّ منـا يهمـه مـا يكُتـَب لـه، 
أوَ مـا يكُتـَب عليـه، خـلال عامه 
القـادم، أليـس كُــلّ منـا يرجـو 
الخير لنفسـه، ويرجـو أن يصرف 
الله عنه خـلال عامه القادم الشر، 
ويرجـو لنفسـه في إطـار الخير أن 
يوفقـه الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، أن 
ييسر أمـوره؟ فليلةٌ لهـا علاقةٌ بك 
أنـت، فيمـا يكُتبَ لـك في حياتك، في 
شؤونك، في أمورك، أوَ فيما قد يكتب 
عليـك، ألا تهمـك؟! يمكـن أن يصل 
الإنسـان في حالـة الغفلـة، الغفلـة 
عـن الله، الغفلة عـن كُـلّ شيء، إلى 
مستوى نسـيان النفس، نسيان ما 
يهمـه، ما له علاقةٌ به، {نسَُـوا اللَّهَ 
من  أنفسـهُمْ}[الحشر:  فَأنَسَْـاهُمْ 
الآيـة19]، لكن من يذكـر الله؛ هو 
يتذكر بالتالي، ويذكِّره الله بنفسـه، 
بشؤونه، بأموره الهامة، التي يجب 
أن تكـون هي محط اهتمـام لديه، 

هذا على المستوى الشخصي. 
لكن هنـاك أيَـْضاً على المسـتوى 
الجماعي، المجتمع الذي لديه توجّـه 
معـين، والأمة التـي لديهـا توجّـه 
معيٌن قد يجمعهـا، إذَا كان توجّـهاً 
اللـه،  توجيهـات  وفـق  صحيحـاً، 
وتعليمـات الله، تبتغي بـه رضوانَ 
الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، فهذه الليلة 
تهم الجميع كأمـة واحدة،  أيَـْضـاً 

وكمجتمعٍ لديه توجّـه واحد. 
المسـتوى  عـلى  هامـةٌ  فهـي 
كشـخصٍ،  يهمك  فيما  الشـخصي، 
وشـؤون  بظروفـك،  يتعلـق  فيمـا 
وهمومـك،  ـة،  الخَاصَّ حياتـك 
ومشاكلك؛ لأنََّ كلاً منا لديه ظروفه 

 لظتــرص أن ظاعجّـــه بالســجم والإرادة سطــى 
اقجــاصاطئ سطــى ظعــب االله والاتَــرّك وشــص 
تعجغعاته وسطــى الظععض بمســآولغاتظا الاغ 

أطرظا االله بعا واقجامرار شغعا 

السغث سئثالمطك التعبغ شغ المتاضرة الرطداظغئ السحرغظ:

ظجول المقئضئ الماخض بحآون الظاس وتثبير أطعرعط 
غثل سطى أعمغّئ لغطئ الصثر وشدطعا وصثجغاعا 
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محاضرات السيد 

الشخصية،  مشاكله  لديه  ة،  الخَاصَّ
لديه همومه الشخصية، جانبٌ من 
حياته، ثم على المسـتوى الجماعي، 
وأمتـك  بمجتمعـك  يربطـك  فيمـا 
ضمنهـا،  تتحَـرّك  التـي  الواحـدة، 
وتنتمي إليها، هناك أيَـْضاً ما يكتب 

على المستوى العام. 
يهمنـا أن يكتب الله لنا الخير، ما 
يكتب لنـا، أوَ علينا، يتعلق بواقعنا، 
بأعمالنا  بتوجّـهاتنا،  باهتماماتنا، 
إلى حَــدّ كبير، من الجوانب المؤثرة، 
من الجوانب المتعلقة بما يكتب لنا، 
أوَ علينا، هي: توجّـهاتنا، وأعمالنا، 
ومواقفنا، وتصرفاتنا، وسلوكياتنا. 
ولذلـك يجـب أن نلتفـت إلى هـذا 
اللـه  إلى  نعـود  فعندمـا  الجانـب، 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، ونرجع إلى الله 
«جَـلَّ شَـأنْـُهُ»، بقـدر مـا نتوجّـه 
بالدعاء، بالتضرع، بالذكر، نحرص 
بالعـزم  نتوجّــه  أن  عـلى  أيَـْضـاً 
والإرادَة على الاسـتقامة على نهجه، 
على التحَـرّك وفـق توجيهاته، على 
النهـوض بمسـؤولياتنا التي أمرنا 
الله بها، والاسـتمرار فيها، أن يعلم 
الله منـا صدق التوجّــه في إرادتنا، 
في عزمنـا، في نياتنا، أن نتحَرّك وفق 
تعليماته، وفق أوامـره، أن نصحح 
وضعيتنا وفـق توجيهاته، أن نتوب 
إليـه من تقصيرنا، مـن ذنوبنا، من 
أخطائنا، من خطيئاتنا، وأن نرجع 

إليه. 
اهتمامنـا  جانـب  إلى  ولذلـك 
بالدعـاء، وما نطلبه مـن الله، وما 
نرجـوه من اللـه، فلنحرص على أن 
نتوجّــه إلى اللـه بالتوجّــه الـذي 
يرضيه عنا؛ لأنََّ تدبير الله «سُبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ» عندمـا يكون برضـاً عنا، 
وهـو راضٍ عنـا، يكتب لنـا الخير، 
يكتـب لنـا الرحمة، يكتـب لنا مما 
يكتبه من واسـع فضله «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ» الشيء الكثـير في الدنيا وفي 
الآخرة، وفي الآخرة وهو الأهم، وهو 
الأبقـى، الـذي نحرص عليـه أكثر، 
هـذا جانـبٌ مُهِـمٌّ ممـا ينبغـي أن 
نحرص عليه، وأن نتنبه له؛ لأنََّ من 
خصوصيـات ليلة القـدر: أنها ليلةٌ 
لتقدير أمـور الناس، للتدبير الإلهي 
فيمـا يكتبه اللـه للنـاس وعليهم، 
وفـق حكمتـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، 

ورحمته، وتدبيره لشؤون عباده. 
مما ذكره الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» 
عن ليلة القدر: سـورة بأكملها هي 
سـورة القدر، قال فيها «سُـبحَْانهَُ 
الرَّحْمَـنِ  اللَّـهِ  {بِسْـمِ  وَتعََـالىَ»: 
الرَّحِيـمِ* إنَِّا أنَزَْلْنـَاهُ فيِ لَيلَْةِ الْقَدْرِ}

[القدر: الآية1]، (إنَِّا) الله «سُبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ» عظيـم الشـأن، يؤكّـد لنا 
ا أنَزَْلْناَهُ}،  ا)، {إنَِّـ بهـذا التعبير: (إنَِّـ
يعـبرِّ لنـا -مـع إشـعارنا بعظمته 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ» وجلالـه- أنـه 
أنزل كتابه المبـارك العظيم، المجيد، 
الكريـم، في ليلـة القدر، فهـي ليلةٌ 
عظيمة الشأن، ليلة نزول البركات، 

نزول الرحمة، نزول الخير. 
ثم يقـول عنهـا: {وَمَـا أدَْرَاكَ مَا 

وهذا  الآيـة2]،  الْقَدْرِ}[القدر:  لَيلَْـةُ 
يعـبرِّ عن عظيـم شـأنها وفضلها، 
(وَمَا أدَْرَاكَ): مسـتوى عظمة هذه 
الليلة، وأهميةّ هذه الليلة، وقدسية 
هـذه الليلة، وبـركات هـذه الليلة، 
تقديـرك،  يفـوق  إدراكك،  يفـوق 
يفوق تصورك، يفـوق تخيلك، أعلى 
من ذلك، لا يدرك الإنسـان مستوى 
عظمـة تلـك الليلة، مسـتوى فضل 
تلك الليلة، شأنها أكبر وأعظم وأعلى 
مما يدركه الإنسـان، أوَ يستوعبه، 

أوَ يتخيله. 
{لَيلَْـةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَـهْرٍ}

في  الْقَـدْرِ  لَيلَْـةُ  الآيـة3]،  [القـدر: 
بركاتهـا، وفي فضلهـا، وفي خيرها، 
تفـوق ألـف شـهر، وفي مضاعفـة 
الأجر عـلى العمل فيهـا، تفوق ألف 
شـهرٍ من الزمـان، ما يعـادل عمراً 
مديـداً، فهـي ليلةٌ  بأكملـه، عمـراً 
كبـيرةٌ  وبركاتهـا  ا،  جِــدٍّ عظيمـةٌ 

ا.  جِـدٍّ
لُ الْمَلاَئِكَـةُ وَالـرُّوحُ فِيهَـا  {تنَـَزَّ
بِـإِذْنِ رَبِّهِمْ مِـنْ كُــلّ أمَْرٍ}[القدر: 
الآيـة4]، وفيهـا نزول ملائكـة الله 
على نحوٍ واسعٍ وكبيٍر إلى الأرض، في 
إطار التدبير الإلهي لشؤون البشر، 
وكأنَّ هنـاك أمـور كثـيرة، يبتـدئ 
العمل من جانب الملائكة في تهيئتها، 
وفق التدبير الإلهي الواسـع، ووفق 
المهـام التـي تتعلـق بهـم، والتـي 
يقومـون فيها بأمر الله «سُـبحَْانهَُ 
ذون فيهـا تعليمات  وَتعََـالىَ»، وينفِّ
اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، في تهيئة 
المقاديـر والمكتـوب للبـشر... وغير 

ذلك مما لا نعلمه. 
نزول الملائكة في تلك الليلة المتصل 
بشـؤون النـاس، وتدبـير أمورهم، 
هو أيَـْضـاً يعبرِّ عـن أهميةّ، ويدل 

على أهميـّة تلـك الليلـة، وفضلها، 
وقدسيتها. 

{سَـلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَـعِ الْفَجْرِ}
[القـدر: الآية5]، من مميـزات ليلة 
القـدر، من بركاتهـا العجيبة، أنها: 
سَـلاَمٌ، لا ينزل فيها عـذابٌ من الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، ولا نقمـةٌ من 
اللـه «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، من أولها 
ى مَطْلَـعِ الْفَجْرِ}،  إلى آخرهـا، {حَتَّـ
هـذا مـن بركاتهـا العجيبـة، ومن 

ا.  خصوصياتها العجيبة جِـدٍّ
والمزايـا،  الفضائـل،  فهـذه 
والخصوصيات، لليلة القدر، تشجع 
وتدل -في نفس الوقت- على أهميتها 
الكبـيرة، فبركاتها وبركات الأعمال 

فيها يفوق ألف شهرٍ بأكمله. 
يبقى أن يغتنم الإنسان الفرصة، 
العـشر  هـذه  خـلال  يحـرص  أن 
الأواخـر، في كُــلّ ليلـةٍ منهـا، وفي 
الليالي أيَـْضاً المتوقعة أكثر فيها، أن 
يقُبِل أكثـر، ألاَّ يضيِّع هذه الفرصة 
التـي لا مثيـل لهـا، على المسـتوى 
الزمنـي لا مثيل لها أبـداً، قد يكون 
هذا الموسـم (رمضان هذا) هو آخر 
شـهرٍ للبعـض منـا، قد لا يـدرك في 
العام القادم شـهر رمضان القادم، 
وقـد تكون هـذه الليلـة المباركة إذَا 
اغتنمها، قـد تكون هي ما يحدّد له 
فيها مسـتقبله السـعيد للأبد، ومن 
الغبـن، ومـن الحرمـان أن يفـوِّت 

الإنسان فرصةً كهذه. 
يمكـن  ألاََ  ليـال  عـشر  خـلالَ 
للإنسـان أن يقُبِلَ إلى اللـه أكثر، أن 
يكثـّـفَ جُهـدَه، أن يعتنـيَ أكثـرَ، 
أن يقلِّـلَ من انشـغالاته غير المهمة 
والعبثيـة، التـي يهدر فيهـا وقته، 
وأن يكثِـرَ مـن ذكر الله «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََـالىَ»، أن يرجع إلى الله، أن يدعو 

الله، وأن يكون في سـلَّم اهتماماته، 
وفي مقدِّمـة اهتماماتـه التي يدعو 
الله فيها: أن يطلب من الله المغفرة، 
هذا من أهم ما يحتاج إليه الإنسان؛ 
لأنََّ اللـه الرحيم، الكريـم، العظيم، 

يريد لنا الخير. 
مشـكلتنا دائمـاً هـي في ذنوبنا، 
هـي في خطايانا، هـي في معاصينا، 
هي التي تؤثِّر سلباً علينا، هي التي 
لها آثارها السـيئة علينـا في الدنيا، 
وفي مسـتقبلنا الأبـدي في الآخرة، أن 
نطلب من الله أن يغفر لنا، أن يعفو 
عنا، وأن نطلب منه أيَـْضاً أن يعتق 
رقابنـا من النـار، هذا مـن أهم ما 
يطلبه الإنسان من الله، ومن أهم ما 
يدعو به، أن يطلب من الله ما يتعلق 
وهمومـه،  الشـخصية،  بشـؤونه 
وظروف حياته، وما يتعلق بالواقع 
العـام لأمتـه ولمجتمعه المسـلم، أن 
يطلـب الله لـه التوفيـق، والنصر، 
والعـون، والهدايـة... وغير ذلك من 

الخير العام. 
ويمكن للإنسـان أن يستفيد من 
الأدعية القرآنية، هي أدعيةٌ عظيمةٌ 

وجامعة:
القرآنيـة  الأدعيـة  ضمـن  مـن 
الـذي  الجامـع،  الدعـاء  المباركـة: 
نطلـب فيـه مـن اللـه خـير الدنيا 
نيْاَ حَسَـنةًَ  والآخرة: {رَبَّناَ آتِناَ فيِ الدُّ
وَفيِ الآخرة حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ}

[البقرة: من الآية201]، دعاءٌ جامع 
يحفظـه العامـي والمتعلِّـم، ويفيد 
للإنسـان المنشـغل وغير المنشـغل، 

دعاءٌ عظيم، ودعاءٌ مبارك. 
وكذلك دعاء الربَّانيين المجاهدين، 
أهـم  ومـن  الأدعيـة،  أعظـم  مـن 
الأدعيـة: {رَبَّنـَا اغْفِـرْ لَنـَا ذنُوُبنَـَا 
تْ أقَْدَامَنـَا  وَإسرافنـَا فيِ أمَْرِنـَا وَثبَِّـ

نـَا عَلىَ الْقَـوْمِ الْكَافِرِينَ}[آل  وَانصرُْْ
عمـران: من الآيـة147]، ومن المهم 
للإخـوة المجاهديـن أن يكثـروا من 

هذا الدعاء في هذه الليالي المباركة. 
من أهم الأدعية: دعاء الراسخين 
في العلم، الذي ذكره الله «سُـبحَْانهَُ 
وَتعََالىَ» في سـورة آل عمـران، وهو 
التـي  الأدعيـة  وأهـم  أعظـم  مـن 
يحتاج إليها الإنسـان، الذي يحرص 
عـلى التوفيـق الإلهي، وعلى حسـن 
العاقبـة، ويتخـوَّف ويخـاف عـلى 
نفسه من الزيغ، ومن الخذلان، ومن 
الضلال: {رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قُلوُبنَاَ بعَْدَ، إذ 
هَدَيتْنَاَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لَدُنكَْ رَحْمَةً إنَِّكَ 

ـاب}[آل عمران: الآية8].  أنت الْوهَّ
مأثـورة  أدعيـة  هنـاك  وهكـذا 
عـن النبي «صلـوات الله وسـلامه 
عليه وعلى آلـه»، أدعية مأثورة من 
الصحيفـة السـجادية، مـن غيرها 
والمباركـة  المأثـورة  الأدعيـة  مـن 
الاعتماد  تتضمـن  التـي  المناسـبة، 
عـلى ذكر الله بأسـمائه الحسـنى، 
يمكن للإنسـان أن يسـتفيد منها، 
مع الأهميةّ مع الإكثار من ذكر الله 
«سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، من الاستغفار، 
والتسبيح... وغير ذلك، مع الاهتمام 
بالأعمـال الصالحة، مع تقوى الله، 
والحـذر مـن المفسـدات للأعمـال، 
والمحبطات للأعمال، مما يتنافى مع 

التقوى. 
من أهم مواطن الدعاء، التي هي 
من أقـرب الأماكن اسـتجابة، ومن 
أقـرب الأحـوال اسـتجابة للدعـاء، 
سـبيل  في  المرابطـين  أحـوال  هـي: 
الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََـالىَ»، في ميادين 
الجهـاد، هـم في مواطـن المرابطـة 
التـي  الحالـة  تلـك  وفي  والجهـاد، 
يعيشـون فيهـا أداء مسـؤولياتهم 
المقدَّسـة والعظيمة، وهم يرابطون 
في سـبيل اللـه، مـن أهـم المواطن، 
ومـن أحسـن الأحـوال لاسـتجابة 
الدعاء، يجب اغتنام الفرصة فيها، 
والإقبـال إلى الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ» 
بالدعاء، والإكثـار من الدعاء، ومن 
ذكر الله «سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ»، إضافة 
إلى العناية بأعمـال الخير والبر، من 
إخـراج الصدقـات وغـير ذلـك، من 
أعمـال الـبر والخير، مـع الاهتمام 
أيَـْضاً بشكلٍ مُستمرّ خلال ما بقي 
من شـهر رمضان بالقرآن الكريم، 

بهدى الله «سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ». 
نكتفي بهذا المقدارِ..

وَنسَْـألَُ اللـهَ -سُـبحَْانهَُ وَتعََالىَ- 
قَنـا وإيِّاكم لمـا يرُْضِيه عنا،  أنَْ يوفِّ
قَنـا لاغتنام ليلة القدر، وَأنَْ  وَأنَْ يوفِّ
يكتـبَ لنـا فيها من خير مـا يكتبُهُ 
لعبـاده، مـن رضوانـه، ومغفرته، 
وعفـوه، والعتـق مـن عذابـه، وَأنَْ 
نا بنصره، وَأنَْ يرحَمَ شهداءَنا  ينصرَُ
الأبـرارَ، وَأنَْ يشـفيَ جرحانـا، وَأنَْ 
يـَامَْ وَالقِياَمَْ  لَ مِنَّا وَمِنكُْمُ الصِّ يتقبَّـ
عَاءِ. وَصَالِحَ الأعَْمَالِ، إنَِّهُ سَمِيعُْ الدُّ

ــلاَمُ عَلَـيكُْـمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ  وَالسَّ
وَبرََكَاتهُ.

 طحــضطاظا دائماً شغ ذظعبظا الاغ لعا آبارعا السغؤئ 
سطغظا شغ الثظغا وشغ طساصئطظا افبثي شغ الآخرة 
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ضطمئ أخغرة

تثوغرُ المرتجصئ ق غسظغظا 
سئثالشظغ السجي   

مـات هادي أوَ بقـي على قيد 

صلاحياته  عـن  تخـلىَّ  الحيـاة، 

المزعومة أوَ بقي يافطةً للعدوان 

السـعوديّ الإماراتي لا يعنينا في 

شيء. 

تغيرت الأدوات أوَ تم تدويرُها 

أوَ بقـت على حالهـا لا تعنينا في 

شيء. 

اجتمعـوا.. تفرقـوا.. أعلنوا.. 

قالـوا..  صرّحـوا..  صمتـوا.. 

سكتوا.. كُـلُّ ذلك لا يعنينا وليس ذا أهميةّ لدى شعبنا ولا لدى 

قيادتنا ولا جيشـنا ولا لجاننا الشعبيةّ؛ لسبب بسيط وواضح 

أن هؤلاء بمختلف وجوههم وألوانهم ليس لهم من الأمر شيء. 

هـم مُجَـرَّدُ كمبـارس مبرمج يختفي خلفـه المخرجُ ومعدُّ 

السيناريو. 

هـم مُجَـرَّدُ منفذين لأدوار حسـب الطلـب والتوجيه حيناً 

للبكاء إن أراد المخرج وَأحياناً للضحك أن رغب المخرج أيَـْضاً. 

هـذا مـا يجب أن يعلمـه الجميع ومـا يمكـن التأكيد عليه 

بوضوح كأحـد مخرجات لعُبة الرياض التي رسـم خطوطَها 

النظامُ السعوديّ والتي بها أطاح بما كان يختبئُ خلفَه باسم 

شرعية الفارّ. 

بهـذه اللعبة، أصبح النظام السـعوديّ أكثر انكشـافاً أمام 

العالم المنافق الذي ظل يتغابى عن بشـاعة الإجرام والحصار 

والقتل والتشريد الذي عاشـه شـعبنا اليمني خلال السـنوات 

السـبع المنصرمة بمباركة المحنط الفارّ عبدربه منصور الذي 

رماه النظام السعوديّ أخيراً في سلة المهملات مع «شرعيته». 

وبنهايـة «الشرعيـة» العميلة عـلى الأدوات التاليـة لها أن 

يدركوا أن مصيرهم سـيكون نفس مصير من سـبقهم وأنهم 

سـيشربون نفس الكأس الذي شربه الفارّ، وَأن ما يزعمون بـ 

«شرعية» مزيَّفة لهم لن تكـون بمنأى عما آلت إليه «شرعية 

الدنبوع» والمسألة وقت فقط وتوجيه طويل العمر. 

ومـا يهمنـا أننا كشـعب يمني له قيـادة ثوريـة وحكومة 

وطنية وبه مكوناته السياسية الوطنية الجميع يمثلون لحُمةً 

واحدة وينتهجـون رؤًى موحدةً وأن الجميع لن يدَّخروا جُهداً 

في السعي الحثيث لتحقيق أهداف شعبنا في السلام والاستقلال 

والتحرّر من الوَصاية -الإقليمية وَالدولية- وأننا رجال سلام لا 

استسلام وأن أهدافنا لا مسـاومة عليها ولا تفاوض بشأنها؛ 

كونهـا أهدافاً شرعيـةً وطنية أخلاقية، وعلى الغـزاة المحتلّين 

أن يدركـوا ذلك وأن يوفروا على أنفسـهم الجهد والمال والوقت 

دًا أن أبواب السـلام من ناحيتنا مشرعـة وأن عدم  ويعـوا جيِّـ

إدراكهم لهذا المسار أوَ الاستمرار بتجاهله -كما هي عادتهم- 

فَإنَّ البديلَ الشرعيَّ والمتاحَ هو خيارُ صَدِّهم ودحرهم من كُـلّ 

شـبر من أرضنا صاغرين أذلاء ولو اسـتمرت المواجهةُ إلى يوم 

القيامة. 

الحعغث الرئغج الخمّاد.. سظعان وذظ وتدتغات حسإ
سطغ الصتعم

 
مـن أيِّ أبـواب الرثـاء سـندخل.. وبـأي أبيات 
القصيد سـنعبر عن قائدٍ صنـع التغيرات.. وحصل 
في عهـده التطورات.. فكان سـحابةً معطاءة أينما 
ثقلت هطل غيثها.. تروي الأرض وتخضر الأشجار 
وينبثـق الأمـل وتتجـدد الحيـاة.. كان ينصَحُ قبل 
حدوث الأشـياء ويمنـحُ بلا انتظـار.. ويغفرُ دون 
اعتـذار، وقف إلى جانب شـعبه في الحِـلِّ والترحال 
في الكرب والشـدة.. فبادله الشعبُ الوفاءَ بالوفاء.. 
هُنا يقفُ قلمي حائراً ولساني عاجزاً غيرَ قادر على 
النطق والتعبير.. فماذا عساي أن أقولَ عن العظماء 
فهـم من يحـق للهامـات أن تنحنـيَ لهـم إجلالاً 
واحتراماً وتعظيمـاً.. خُصُوصاً للذين أفنوا حياتهَم 
في الجهـاد والعمـل الـدؤوب؛ بحثـاً عـن الكرامة 
والحريةّ والعزة والاستقلال وحفظ السيادة وصون 
الأوطان؛ ولأنه أحد أولئك العُظماء الذين كرسوا جُلَّ 
حياتهم من أجل الله والوطـن وصولاً لنيل الحرية 
وطـرد المحتلـين.. هـو ذاك رجـل المبـادئ والقيم 
والمواقـف والسـاطع بالحق الـذي أفعاله سـابقة 
لأقواله.. أحبه الشـعبُ واستطاع بفضل ذلك الحُبِّ 
والإخـلاص أن يتبوأ المناصبَ الرفيعة فكان النجاحُ 
حليفاً له أينمـا كان.. يحترمُه الجميعُ ويهابه الكل 
ويعتـز به ويفتخر كُـــلّ من وقعت عليه عيناه أوَ 
سـمعت به أذُنُاه، وما عرفه إنسـان قـط إلا وَأحبه 
لكل شيء فيه.. نعـم يحُِبُّه الجميع؛ لأنََّه كان عنواناً 

للصمود والعنفوان والشموخ اليماني.
كان رئيساً للشعب كُـــلّ الشعب جسّد العدالة 
والإصْـلاَح وبناء دولة القانون.. فكان شـعارُه (يدٌ 
تنبنـي ويـدٌ تحمي) فاغتيـل من أجل ذلـك.. كان 

بحق رجلَ دولة حمل الهمومَ وتحَــرّك بمسؤولية 
وجسّـد معادلةَ أن الدين دولة.. لم تقيدّْه الظروفُ 
الأمنية ولم تعِقْه التحدياتُ من القيام بمسؤولياته، 
فتجده عسـكرياً في الميادين يخـوض غمراتِ الموت 
فـكان بحق قائداً بحجم وطن وتضحيات شـعب.. 
فهـو السـياسي البارع الـذي يجيد لغـةَ التفاوض 
ويعرف دهاليز السياسة وأروقتها.. اتسم بالمرونة 
وسعة الصدر كان عالماً لا يضاهى يحفظ القُــرْآن 
الكريـم وهاضماً للثقافـة القُــرآْنية.. بل وخطيباً 
مصقعـاً له جولات وجـولات في مضمار السياسـة 

والحرب.
فلو سـألنا عن هـذا القائد في السـهول والجبال 
والرمـال والصحـراء فـإنَّ حباتِ الحـصى والرمل 
سـتخبرنا أنها قد اشـتاقت إليه ليدوسَـها بقدمَيه 
الطاهرتين.. فهي -كما نحن- قد اشتاقت حُبّاً لذلك 
القائـد العظيم الذي تعـفّر وجهُه بغبارها وتلحف 
بترابها وهو محاربٌ فيها نـازلٌ في كُـــلّ ميدان.. 
وهنا حتماً سـتتحدث جميعهـا لا محالة عن أمجاد 
وتأريخ هذا القائد الحافل بالمنجزات والانتصارات.

ولأنـه كان دوماً عاشـقاً لليمن وثراها وشـعبها 
فقـد عاش وكـرّس حياتـه للدفاع عن ذلـك الحق 
منـذ نعومة أضفـاره وَريعان شـبابه.. ولذلك فقد 
تلألأ نجمه عالياً في السـماء وازداد ذاك النجم تألقاً 
وسـطوعا في زمن تخافتت فيـه الأصوات.. وبرز في 
السـاحة اليمنية مشروع المسيرة القُــرآْنية.. الذي 
تحَـــرّك فيه منذ البداية مجاهـداً مخلصاً صادقاً 
عـلى عاتقه مسـؤوليةَ التحَـــرّك والتبليغ  حاملاً 
وإعلاء كلمة اللـه.. فانطلق في ميادين الجهاد باذلاً 
النفس والمال، من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا 
الله.. فكان في أوسـاط المجاهدين متواضعاً يتصف 
بالحلم والعلم والحكمة والشجاعة والكرم والأخلاق 

العالية والإحسـان.. فكانـت نظرته ثاقبـةً ووعيه 
ــة العربية والإسْـــلاَمية وعلى  كَبيراً حمل هم الأمَُّ
رأسها قضية فلسطين.. وجه بوصلة العداء لأمريكا 
وإسرائيل، وهذا مـن صميم الثقافة التي نهل منها 
ومن المرتكزات الأساسـية للمسيرة القُــرآْنية الذي 
تحَـــرّك فيهـا تحت لواء قائدها الشـهيد السـيد 
حسـين بدرالدين الحوثي رضـوان الله عليه.. ومن 
بعده تحت لواء قائد الثورة الشعبيةّ سماحة السيد 
عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله وأبقاه ذخراً 

ــة. لهذه الأمَُّ
علماً بأنه مهما كتبت الأقلام وسال مدادُها فإنها 
لـن تسـتطيعَ أن توفيهَ بعضاً من حقه.. وسـتظلُّ 
عاجزة خجولةً أسـيرة مكبّلة لا تسـتطيعُ أن تخُطَّ 
بريشـها لتكتـب عن هـذا القائد العظيـم..؛ ولأننا 
؛  نعيش ذكرى استشـهاده أحببت أن أبوحَ بما لديَّ
امتنانـاً وتخليـداً لروح الشـهيد الطاهـرة.. فهذه 
الأسـطر المتواضعة التـي أكتبها هي تعبـيرٌ للوفاء 
له.. ولما كان لي من صُحبة معه في الجهاد والعمل.. 
فالعهـدُ باقٍ والمشـوارُ طويلٌ ونحـن في الركب لن 
نحيـدَ أوَ نميـلَ.. وَإننا ماضون في هـذا الدرب لن 
نتزحزح قيد أنملة في إكمال المسـير حتى يتحقّــق 

النصر.
ولأنـه عـاش حياتهَ كذلك وارتقـى إلى العُلا على 
ذلك المنوال مُدافعاً عن اليمن وعن شعبها المظلوم.. 
فجسد أروع أمثلة التضحية وأثبت عدالة القضية.. 
هَا القائـد منا ومن  فالقـول كُــــلّ القول لـك أيَُّـ
شـعبنا أننا لن ننسـاكم أبدَ الدهر، فذكراكم باقيةٌ 

لت بأحرف من نور في سجل الخالدين.  وقد سُجِّ
هَا القائد الســلامُ منا ومن شـعبنا لك  أخيراً أيَُّـ
وعليك وَعلى روحـك الطاهرة في كُـــلّ وقت وَحين 

والسلام لك يوم استشهدت ويوم تبُعث حيَّا.


